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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} بغــداد – تقضي عناصـــر تنظيم داعش في 
سوريا والعراق أســـبوعا من الاحتفالات بعد 
نجاحها خلال أيام في الســـيطرة على مدينتي 
الرمـــادي العراقية وتدمر التـــي تحوي الجزء 

الأكبر من الآثار التاريخية في سوريا.
وكان تقدم داعش على الجبهتين سببا في 
دفع حكومات إقليمية إلى إعادة تقييم الموقف 
الاستراتيجي بعد أن ظهر أن التنظيم المتشدد 
يتراجع ويفقد مواقعه خلال الأشهر الماضية.

وباتـــت هـــذه الحكومات علـــى قناعة بأن 
داعش مازال هو التنظيم الذي يستطيع الفوز 
فـــي معظم معاركـــه بســـهولة ويمكنه تحطيم 
القوات الســـورية والعراقية في أقوى مناطق 

تحصيناتها.
وتكـــرر ســـيناريو الســـيطرة علـــى تدمر 
الســـورية قبل أيام قليلة فـــي معركة الرمادي 
التـــي لم تبد فيها قوات الجيـــش العراقي ولا 

مسلحو العشائر أي مقاومة تذكر.
وقال مســـؤول حكومي سوري فر من تدمر 
يوم الخميـــس الماضي قبيل ســـقوطها ”لقد 
أرادوا (عناصر الجيش) الدفاع عن المدينة“.

وأضاف لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية 
”هـــم حاولوا، لكن إذا كان هـــذا كل ما يمكنهم 
فعله حينما يحاولون، فالبلد سيواجه ضياعا 

محتما“.
وإلـــى جانب هذا المســـؤول الـــذي فضل 
عدم الكشـــف عن هويته، كان هناك مسؤولون 
آخـــرون أكـــدوا أن الطائـــرات الأميركية التي 
تســـتهدف مواقـــع تنظيم داعش فـــي مناطق 
متفرقة في سوريا لم تنضم إلى معركة الدفاع 
عن تدمر كما فعلت في الســـابق حينما هاجم 
التنظيم مدينة كوباني الكردية شمالي سوريا 

ومدينة تكريت العراقية.
فيمـــا ندد نائـــب رئيس الـــوزراء العراقي 
صالـــح المطلك بانســـحاب القـــوات العراقية 
”المخجل“ مـــن الرمادي ما أدى إلى ســـيطرة 

تنظيم الدولة الإسلامية عليها.
وقـــال المطلـــك للصحفييـــن علـــى هامش 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي على شـــاطئ 
البحر الميت إنه ”لا يمكن أن نتخيل أن قوات 
مدربـــة لأكثر من عشـــر ســـنوات وهـــي قوات 
النخبـــة الذهبية بالنســـبة للجيـــش العراقي 
تنســـحب بهذه الطريقة المخجلة وتترك أبناء 

المنطقة العزل يواجهون الإرهاب“.
فاعليـــة  حـــول  تســـاؤلات  عـــدة  وطـــرح 
الاســـتراتيجية الأميركية في سوريا والعراق 

بشكل عام.

ويقـــول محللـــون إن ســـقوط تدمر يفرض 
على الأميركيين إعادة النظر في اســـتراتيجية 
التعامل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وحـــذرت مصادر سياســـية غربيـــة من أن 
العراقييـــن إذا لم يســـتطيعوا الحصول على 
الدعـــم مـــن الولايـــات المتحدة للقضـــاء على 
داعش، فسيصبحون أمام خيارين كلاهما مر، 
إما الارتماء في أحضان التطرف السني الذي 
يمثله داعش، أو الاستعانة بالتطرف الشيعي 

الذي تمثله إيران.
وقالـــت وكالـــة بلومبـــرغ الاقتصاديـــة إن 
اســـتحواذ داعش علـــى الرمادي، يقـــود إلى 

تداعي استراتيجية باراك أوباما في العراق.
ورأت الوكالة أنه سيكون لسقوط الرمادي 
قيمة اســـتراتيجية محدودة فـــي الحرب ضد 
التطرف، فالجماعة الإرهابية، تســـيطر بالفعل 
علـــى المنطقة المحيطـــة بها، وعلـــى المدى 
القريب، ســـيُعتبر انتصار داعش انتصارا في 

إطار العلاقات العامة.
وقال وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت 
غايت إن بلاده ”لا تملك استراتيجية أصلا في 
سوريا والعراق، وإنها تتصرف مع التطورات 

يوما بيوم“.

وفي البلدين، اتفق السكان المحليون على 
أن الانتصارات المتتاليـــة لداعش لا تنبع في 
الأصل من قوة التنظيم بقدر ما ترتبط بضعف 

الحكومتين السورية والعراقية.
وبات الشـــعور باليأس يسيطر على سكان 
الرمادي وقوات الأمن التي لم يبق منها سوى 

مخازن مكتظة بالأسلحة.
وقال جبار العســـاف قائد شرطة الرمادي 
الذي فر تاركا المدينة ”لم تبق شرطة هناك“.

وأضاف ”كل من لم يتمكن من ترك المدينة 
قتله مقاتلو التنظيم الذين كانت لديهم قائمات 
بأسماء رجال الشـــرطة والجنود وعناوينهم، 
لذلك كانوا يتوجهون إلى بيوتهم مباشرة لكي 

يقتلوهم“.
ويمثـــل التقدم الأخيـــر لداعـــش انعطافا 
حـــادا في مجريـــات الأحداث الأخيـــرة حينما 
خســـر التنظيـــم مدينتـــي كوبانـــي وتكريت 
الاســـتراتيجيتين كما فقد الســـيطرة على ما 
يقرب من 20 ألـــف كيلومتر مربع من الأراضي 

في شمال العراق.
ورســـخ هـــذا الانحدار وقتهـــا قناعات في 
واشـــنطن بأن رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي المدعوم من قبـــل الولايات المتحدة 

بدأ يرســـخ ســـلطاته في بلد يعاني من وطأة 
الانقسامات الطائفية.

لكن المكاســـب الأخيـــرة للتنظيم تحولت 
إلى انتكاسة في واشنطن التي فقدت الأمل في 
قدرة الجيش العراقي على الحفاظ على المدن 

المستعادة أو تلك الواقعة تحت سيطرته.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية 
”مازلنـــا بصـــدد تقييم ما حدث فـــي الرمادي، 
لكن بالتأكيد السيناريو يختلف عما حدث في 

الموصل ولا يشكل أي انهيار للقوات“.
لكـــن مارتن ديمبســـي رئيـــس هيئة أركان 
الجيوش الأميركيـــة كان أكثر صراحة حينما 
أصـــر علـــى أن القـــوات العراقية ”فـــرت من 

المدينة ولم تجبر على الفرار“.
وبدأ مســـؤولون أميركيـــون في أحاديثهم 
الخاصـــة يتســـاءلون عمـــا إذا كان العبـــادي 

أضعف مما يجب لتفادي الصدع الطائفي.
وفـــي العلـــن، لا تـــزال واشـــنطن تراهـــن 
على رئيـــس الوزراء العراقـــي وتجعله محور 
اســـتراتيجية أوبامـــا للتصـــدي لمـــا حققـــه 
التنظيـــم في الآونة الأخيرة من مكاســـب وفي 
الوقت نفسه لا تنزلق واشنطن أكثر في صراع 

غادرته القوات القتالية الأميركية عام 2011.

[ إزاحة العبادي قد تكون أسرع من سقوط الأسد عقب احتلال الرمادي
أردوغان يقوض شعبية سقوط الرمادي وتدمر يرغم واشنطن على إعادة حساباتها

الإسلاميين قبل الانتخابات

استحواذ تنظيم داعش على الرمادي وتدمر، يقود إلى تداعي استراتيجية الرئيس باراك أوباما في العراق وسوريا

[ انتحاري يفجر نفسه في مسجد شيعي ويودي بحياة العشرات
أجندات خارجية وراء مجزرة مسجد القطيف في السعودية

} الريــاض – رجح متابعون للشأن السعودي 
أن يكـــون الهدف من التفجير الذي اســـتهدف 
أحد المســـاجد الشـــيعية في مدينـــة القطيف 
هـــو الانتقام مـــن الدور الذي لعبتـــه الرياض 
في اليمن، والذي أعادهـــا إلى الواجهة كأحد 

الأطراف الإقليمية المؤثرة.
واستهدف هجوم انتحاري مسجدا شيعيا 
خـــلال صـــلاة الجمعة فـــي بلـــدة القديح في 
محافظة القطيف شـــرق المملكة، وقالت تقارير 
مختلفة إن عدد القتلى تجاوز العشـــرين، وأن 
أعدادا من المصلين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وقال المتابعـــون إن تحريك الملف الطائفي 
في الســـعودية هو السعي لدفعها إلى التركيز 
على معارك مذهبية داخلية والتوقف عن لعب 
دور إقليمي اســـتفز دوائر أجنبية ومنها على 
وجـــه الخصوص إيران التـــي كانت إلى وقت 

قريب تتحرك وكأنها القوة الإقليمية الوحيدة 
في المنطقة.

وتدور شكوك حول الجهة التي تقف وراء 
تفجير الرياض وتفجير آخر اســـتهدف أمس 
حسينية شيعية في صنعاء، وسط ترجيحات 
بـــأن الهدف هـــو إربـــاك الســـعودية العازمة 
علـــى منع الحوثيين من الهيمنـــة على اليمن، 
وخاصة وهي تُعد لبناء تحالف ســـني أوسع 

يقف في وجه التمدد الإيراني.
وذكرت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ان 
مقربين من داعش تبنـــوا التفجير الانتحاري 
وذكروا ان الانتحاري ابو عامر النجدي قد قام 

في العملية.
ولفـــت المتابعون إلى أن داعش الذي تبنى 
التفجيـــر في المســـجد اليمني معـــروف بأنه 
مخترق من جهات اســـتخبارية متعددة، وأنه 

ينفذ أجندات متناقضة في الكثير من الأحيان. 
فيما تحدثت تســـريبات كثيـــرة عن اختراقات 
لداعـــش من دول مثل ســـوريا وإيران وتركيا، 
وأن الجميـــع يســـعى إلـــى تجييـــر التنظيم 

المتشدد لخدمة مصالحه.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخليـــة قوله إنه 
”اتضح أنه أثناء أداء المصلين لشـــعائر إقامة 
صـــلاة الجمعة بمســـجد الإمام علـــي بن أبي 
طالب ببلـــدة القديح بمحافظـــة القطيف، قام 
أحد الأشـــخاص بتفجيـــر حزام ناســـف كان 
يخفيـــه تحت ملابســـه ممـــا نتج عنـــه مقتله 

واستشهاد وإصابة عدد من المصلين“.
وقـــال شـــهود إن الانتحـــاري باكســـتاني 
لكن آخرين قالـــوا إنه كان يرتدي زيا أفغانيا. 
وحققـــت دوائر مقربـــة من إيـــران اختراقات 

كبيرة في باكستان وأفغانستان، مستفيدة من 
الصراع الطائفي والمذهبي.

وكانت صحيفة ديرشبيغل الألمانية كشفت 
في تقرير لهـــا منذ أيام أن إيران تولت تدريب 
700 شـــاب أفغاني منتمين إلى طائفة الهزارة 
وأرســـلتهم إلـــى ســـوريا ليخوضـــوا الحرب 
إلـــى جانب قوات الأســـد لوقف تقـــدم فصائل 

المعارضة.
وتقع بلدة القديح شمال مدينة القطيف في 
المنطقة الشـــرقية حيث تتركز الأقلية الشيعية 
فـــي المملكة. وشـــهدت المناطـــق ذات الغالبية 
الشـــيعية منـــذ 2011 احتجاجـــات وهجمـــات 
اســـتهدفت قوات الأمن في محاولة لاســـتثمار 
الأجواء التي خلقتها ثورات ”الربيع العربي“ 
للبحـــث عن الانفصال بدعم مباشـــر من دوائر 

إيرانية محافظة.

وفـــي اليمن، قـــال مصدر أمنـــي إن قنبلة 
انفجرت في مســـجد للحوثيـــين في العاصمة 
اليمنية صنعاء الجمعة مما أســـفر عن إصابة 
13 شـــخصا وأعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 
مســـؤوليته عن الهجوم في بيـــان على موقع 

تويتر.
وقال مراقبون محليون إن التفجير يهدف 
إلـــى تأكيد أن ما يجري فـــي اليمن هو صراع 
طائفي بين الشـــيعة والســـنة وليـــس صراعا 
سياســـيا ناجمـــا عن ســـيطرة الحوثيين على 

السلطة بقوة السلاح.
ولفتوا إلى وجـــود محاولة لخلط الأوراق 
في الملف، وإعطاء مبررات لاستمرار الحوثيين 
فـــي رفـــض تطبيـــق مقـــررات مجلـــس الأمن 
2216 القاضية بانســـحابهم من المدن وتسليم 

الأسلحة.

العالم يقف وراء الأمير علي لإزاحة بلاتر عن الفيفا

} اسطنبول – كشــــف استطلاع خاص للرأي 
أن حــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم في تركيا 
ربما يفقــــد الأغلبية البرلمانيــــة في انتخابات 
السابع من يونيو وهو ما يضطره إلى تشكيل 

حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.
يأتــــي هذا في ظل تراجع شــــعبية الحزب 
الحاكم وخاصة الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان بسبب فشله في الوعود التي قطعها 
على نفســــه داخليــــا، وتركيزه على تســــويق 
نفسه كسلطان عثماني مما أساء إلى علاقات 

تركيا الخارجية.
وقال مصرفيون اطلعوا على الاســــتطلاع 
الذي أعدته شركة (كوندا) للأبحاث إنه أظهر 
تراجــــع التأييد للحزب مــــن 49.8 في المئة في 
الانتخابات العامة السابقة في 2011 إلى 40.5 

في المئة.
وجاء في الاستطلاع الذي لم تعلن (كوندا) 
عن نتائجــــه أن حزب الشــــعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد سيحصل على 11.5 في المئة من 
الأصوات أي أكثر من الحــــد المطلوب لدخول 

البرلمان وهو عشرة في المئة.
وأثــــار احتمــــال عدم تمكن حــــزب العدالة 
والتنمية من تشــــكيل حكومة بمفــــرده القلق 
بالأســــواق الماليــــة حيــــث ســــجلت الأصــــول 
التركيــــة أداء أضعف من نظيرتها بالأســــواق 

الناشئة.
لكنّ مســــؤولا كبيرا في الحزب رفض مثل 

هذه النتيجة.
وقــــال ناجــــي بســــتانجي رئيــــس الكتلة 
البرلمانية للحزب ”حتى إذا حدث انخفاض… 
لا يوجد ما يدعو إلى توقع انخفاض حاد كما 

تتوقع كوندا“.
وأضــــاف ”أتوقــــع أن يحصل الحزب على 
أكثــــر بكثير مــــن 40 في المئة. بوســــعنا الفوز 

بنحو 46-47 في المئة“.
ومن شــــأن تراجع التأييــــد للحزب بالقدر 
الذي توقعته كوندا أن يجعل من الصعب جدا 
على حزب العدالــــة والتنمية إقرار التعديلات 
الدســــتورية التــــي يســــعى إليهــــا الرئيــــس 
أردوغــــان الذي شــــارك في تأســــيس الحزب 

والذي يهدف إلى تعزيز السلطات التنفيذية.
أســــلوب  إن  ومحللــــون  خبــــراء  ويقــــول 
أردوغــــان في التعاطي مــــع الأزمات الداخلية 
ســــاعد في خســــارة أصوات كثير من الفئات 
المؤثــــرة فــــي الانتخابــــات خاصــــة العمــــال 
والشــــباب، فضلا عــــن صراعه مــــع القضاء، 
وإحــــداث تغييــــرات قانونيــــة بغايــــة تركيز 

مختلف السلطات في يديه.
وزادت مخاوف منظمــــات المجتمع المدني 
ومنظمات حقوق الإنســــان من نــــزوع رئيس 
الوزراء السابق والرئيس الحالي رجب طيب 
أردوغان إلى مواجهــــة الاحتجاجات بالعنف 
والاعتقــــالات والاتــــكاء على نظريــــة المؤامرة 
لإسكات المجموعات الشــــبابية التي تظاهرت 

في ”ميدان تقسيم“ دفاعا عن الحريات.
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} الربــاط - أصيـــب ثمانيـــة مـــن قـــوات 
الأمـــن المغربية و20 طالبا (علـــى الأقل) في 
اشـــتباكات قـــرب محكمة فـــي مدينة فاس 
وسط المغرب، على هامش استئناف محاكمة 
راديكاليين بتهمة قتل طالب إسلامي حسب 

ما أفادت به مصادر متطابقة.
وأوردت وكالـــة الأنباء الرســـمية، أمس 
الجمعة، نقلا عن ولايـــة الأمن بمدينة فاس 
أن ”ثلاثة عناصر من الشـــرطة وخمسة من 
القوات المســـاعدة أصيبوا بجروح متفاوتة 
الخطـــورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من 
الطلبة الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف 
بفاس، حيث كان من المقـــرر إجراء محاكمة 
طلبـــة ضالعـــين في قضيـــة تتعلـــق بالقتل 

العمد“.
وأكـــد المصدر نفســـه أن مـــن بين هؤلاء 
الطلبـــة مـــن كان ”يرتـــدي أقنعـــة فيما كان 

البعـــض مســـلحين بالســـكاكين والعصي“ 
و“دخلـــوا في مواجهة مع القوات العمومية 
باســـتعمال العنف والرشـــق بالحجارة، ما 
أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من 

سيارات الدولة“.
وأضاف المصـــدر ذاته أنـــه ”تم توقيف 
ستة أشخاص على خلفية الأفعال المذكورة، 
وتم وضعهم رهن الحراسة بأمر من النيابة 
العامـــة المختصة، فيما يجري البحث حاليا 

لتحديد هوية باقي المتورطين“.
وأكد مصطفـــى جبور عضـــو الجمعية 
المغربيـــة لحقـــوق الإنســـان في فـــاس، أنه 
”حســـب المعطيـــات التي اســـتقيناها هناك 
علـــى الأقـــل 20 جريحا في صفـــوف الطلبة 
بينهـــم ثلاثة في حالة خطيـــرة مع العلم أن 
أغلبهـــم يخافون من الاعتقـــال ولا يذهبون 

إلى المستشفى“.

وأوضـــح ممثل أكبـــر منظمـــة حقوقية 
مغربية في فاس أنه ”تم اعتقال سبعة طلبة 
لكـــن لم نتأكـــد بعد إن كان ســـيتم تقديمهم 

للمحاكمة أم سيتم إطلاق سراحهم“.
وأضـــاف أن من أهم أســـباب التوتر في 
جامعـــة فـــاس هـــو ”الاعتقال السياســـي“ 
فإضافـــة إلى اســـتئناف محاكمـــة 11 طالبا 
في قضيـــة الطالب المتوفى العـــام الماضي، 
تم الحكـــم الاثنين الماضي بالســـجن أربعة 
أشـــهر مع دفع غرامات في حق خمسة طلبة 
شـــاركوا في مسيرات عيد الشغل (الأول من 

مايو)“.
وتوفي الطالب عبدالرحيم الحســـناوي 
(21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 أبريل 2014، 
بعـــد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين 
(يســـاري وإســـلامي) في الحـــرم الجامعي 
”ظهـــر المهـــراز“ فـــي مدينـــة فـــاس وســـط 

المغـــرب، خلفت أيضا 10 جرحى والكثير من 
الاعتقالات.

وأوقفـــت الســـلطات الأمنيـــة المغربيـــة 
منذ انطـــلاق الموســـم الدراســـي الجامعي 
خريـــف 2013 الماضـــي أكثر مـــن 120 طالبا 
بسبب ”أحداث العنف“، حسب ما صرح به 
وزيـــر الداخلية المغربي، بعـــد أيام من وفاة 

عبدالرحيم الحسناوي.
واقترحـــت الأغلبيـــة الحكومية في وقت 
ســـابق، تعديـــل القانـــون الجنائـــي، المثير 
للجدل، ليتيح محاربة العنف في الجامعات 
الجامعية،  والأحياء  التعليمية  والمؤسسات 
ومـــن بين هذه التعديلات معاقبة ممارســـي 
العنف بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، 
إضافـــة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفي 
درهـــم (180 يـــورو) و50 ألـــف درهـــم (4500 

يورو).

} تونــس – اعترفــــت الإدارة الأميركيــــة على 
لســــان باراك أوباما أن الوضــــع في تونس 
يتطلب التزاما أكبــــر ويحتاج إلى دعم على 
جميــــع المســــتويات الأمنيــــة والاقتصاديــــة 
والاجتماعــــة، ورغم أن هــــذا الاعتراف جاء 
متأخرا إلاّ أنه مهم خاصّة وأن تونس تعاني 
من أزمة اقتصادية خانقة تراجعت بســــببها 
مؤشــــرات التنميــــة ومــــن وضــــع أمني غير 
مســــتقر جرّاء الهجمــــات الإرهابية المتكررة 

على وحدات الأمن والجيش.
وأكد في هذا الصــــدد الرئيس الأميركي، 
دعمــــه لتونس معلنــــا نيته منح هــــذا البلد 
الذي شــــهد ”انطــــلاق الربيــــع العربي“ قبل 
أربع ســــنوات، على حدّ قوله، صفة ”الشريك 

الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي“.
وقــــال أوباما لــــدى اجتماعــــه بالرئيس 
التونســــي الباجــــي قائــــد السبســــي، أمس 
الأول ”إن الولايــــات المتحــــدة تؤمن بقدرات 
تونس“، متعهدا بتعزيز التعاون الاقتصادي 
والمساعدة العســــكرية لتونس بسبب تهديد 
التطــــرف الإســــلامي الــــذي تغذيــــه حالــــة 

الفوضى في ليبيا المجاورة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها 
أوباما قائد السبسي في المكتب البيضاوي. 
وكانت المرة الأولى في أكتوبر 2011 حين كان 
رئيســــا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي 
تولت الحكم بعد الانتفاضة الشــــعبية التي 
أطاحــــت بنظام زين العابدين بن علي في 14 

يناير 2011.
ويتيــــح وضــــع حليــــف رئيســــي خارج 
الحلــــف الأطلســــي الامتياز الــــذي منح إلى 

أكثر مــــن 15 بلدا بينها اليابان وأســــتراليا 
وأفغانســــتان ومصــــر والبحريــــن والمغرب، 
للبلد المعني الحصول على تعاون عســــكري 
متــــين مع الولايــــات المتحــــدة خصوصا في 

تطوير الأسلحة واقتنائها.
وأكد رئيس مركز دراسات الأمن الشامل 
مختــــار بــــن نصر فــــي تصريحــــات إذاعية، 
أن هــــذه الصفــــة مُنحــــت لـ25 دولــــة آخرها 

أفغانستان في سنة 2011.
وأضــــاف قوله ”هــــذه الصفــــة تمكن من 
تمتــــين العلاقات بــــين البلديــــن فتونس لها 
موقع اســــتراتيجي مهم مطل على المتوسط 
وبالتالي فــــإن الولايات المتحدة لها مصلحة 

في أن تكون تونس آمنة“.
وأفــــاد بــــأن صفة حليف رئيســــي خارج 
الناتــــو ســــتمكّن تونس مــــن الحصول على 
مساعدات وتســــهيلات في المجال العسكري 

لمكافحة الإرهاب.
من جهته قال الرئيس التونسي ”لا يزال 
أمامنا طريق طويــــل“، محذّرا من أن الظرف 
الإقليمــــي لبــــلاده ”يمكن أن يشــــكل تهديدا 
للمســــار الديمقراطي فيها“، في إشــــارة إلى 
انهيــــار المؤسســــات فــــي ليبيا واستشــــراء 

الفوضى فيها.
ودفعت تونس بتعزيزات عســــكرية على 
الشــــريط الحدودي مع ليبيا، بعد التطورات 
الأخيــــرة التي شــــهدتها والمتمثلة في تغول 
تنظيــــم داعــــش وقيامــــه بأعمــــال إرهابيــــة 

خطيرة، وقد شــــملت التعزيزات العســــكرية 
المدعومــــة بوحــــدات مــــن الحــــرس الوطني 
والجمارك كامل الشــــريط الحــــدودي البري 
والبحري، من أجل تأمينــــه ومنع أي تهديد 

من شأنه زعزعة استقرار تونس.
وتعــــد حــــدود ليبيا بــــؤرة توتــــر تغيب 
فيها الدولة والســــلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســــاحة مهيّــــأة للتدريب على 
استعمال الســــلاح المنتشر بكثافة في ليبيا، 
وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســــكرية الأميركية في أفريقيا أن كشــــف 

عــــن وجود معســــكرات تدريب فــــي المناطق 
الواقعة شــــرقي ليبيــا تابعة لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويــــرى مراقبــــون أن تونــــس تحتاج إلى 
تنســــيق جدي مع دول الجوار لدرء مخاطر 
الإرهــــاب المتناميــــة، والبحث عــــن اتفاقات 

وتحالفات أمنية إقليمية مدعومة دوليا.
تحديات  التونســــية  الحكومة  وتواجــــه 
أمنيــــة كبرى وشــــكل الهجوم علــــى متحف 
باردو في مــــارس الذي أوقع 22 قتيلا بينهم 
21 ســــائحا أجنبيــــا وتبناه تنظيــــم داعش 

ضربــــة قوية للبلــــد الذي يعــــول كثيرا على 
القطاع الســــياحي. وبدأ السبسي، منذ يوم 
الأربعــــاء، زيارة إلى واشــــنطن هــــي الأولى 
له منــــذ توليه رئاســــة تونس في ديســــمبر 

الماضي، وتستغرق يومين.
ووفقا للرئاسة التونسية فإن هذه الزيارة 
”تتويج لجملة من الاتصالات التي جرت بين 
الرئيس التونسي ونظيره الأميركي وامتداد 
لعلاقات بدأت منذ سنة 2011، بالزيارة التي 
أداها السبســــي كرئيس الوزراء لواشــــنطن 

في قمة مجموعة الثماني“.
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◄ وقعت الحكومتان السنغالية 
والمغربية في دكار 13 اتفاقية 

في مجالات شتى، تشمل الجمارك 
والصناعة والصحة الحيوانية 

والسياحة والبيئة، وذلك بمناسبة 
زيارة يقوم بها العاهل المغربي 

الملك محمد السادس إلى السنغال.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية، 
أمس الجمعة، إن الشرطة 

القضائية بالرباط، أوقفت مغربيا 
كانت بريطانيا قد طردته بعد أن 

أدانته بـ“أعمال إرهابية“.

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
التونسية، أمس، أن 102 تونسي 

كانوا محتجزين لدى مقاتلي 
ميليشيا فجر ليبيا المسلحة، أطلق 

سراحهم في العاصمة الليبية، 
مضيفة أن عددا غير محدد من 

رعاياها لا يزال محتجزا.

◄ رفض زعيم حركة المبادرة 
الانعتاقية ”إيرا“، بيرام ولد 
أعبيدي، وقياديون بالحركة 

المحكوم عليهم بالسجن سنتين 
بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير 

المشروع والتحضير للقيام بأعمال 
تخريبية“ المثول أمام محكمة 
الاستئناف بمدينة آلاك (وسط 

البلاد)، احتجاجا على ما أسموه 
”خرق المساطر (الإجراءات) 

القضائية“.

◄ أصدر مدير أمن بنغازي عقيد 
مصطفى محمد الرقيق، أمس 

الأول، قرارا بإلقاء القبض على 
وزير الداخلية السابق عمر 

السنكي. 

◄ ذكرت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس، أن تونس طلبت تسليمها 

مغربيا أوقف الثلاثاء في إيطاليا 
ويشتبه بضلوعه في الهجوم على 

متحف باردو.

الشرطة المغربية تطوق تجمعا طلابيا احتجاجا على محاكمة إسلاميباختصار

أوباما يعتزم منح تونس صفة حليف رئيسي خارج الناتو
[ امتيازات من صفة الحليف ستساعد البلاد في حربها ضد الإرهاب  [ السبسي يحذر من تداعيات استشراء العنف في ليبيا

الرئيس التونسي يتطلع إلى دعم أميركي للنهوض بالاقتصاد وتعزيز القوة العسكرية

ــــــة التي تمرّ بها في ظــــــل مخاوف من  ــــــس نظرا للظــــــروف الاقتصادية الصعب تعــــــوّل تون
ــــــات المتحدة الأميركية لتأمين  ــــــراق داعش لحدودها، إلى دعم دولي خاصة من الولاي اخت
حدودها والحصول على أســــــلحة وعقد صفقات عسكرية لدحر الكتائب الجهادية وتثبيت 

ديمقراطيتها.

{الفوارق الجهوية المســـتفحلة لا تصب في الصالح السياسي 
أو الاقتصـــادي أو الاجتماعـــي للدول التـــي لا تعطي المناطق 

المهمشة حقها من العناية والحلول}.
علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

{القضـــاء على ٢٥ إرهابيـــا بمنطقة البويرة يعـــد قفزة نوعية، 
تثبـــت أكثر من أي وقت مضـــى أن الجزائر في صـــدارة الكفاح 

ضد الإرهاب}.
رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{التعـــاون مـــع تونـــس التي انطلـــق منهـــا الربيـــع العربي مهم 
لتحقيق الاســـتقرار في المنطقة في غمـــرة الفوضى التي تعم 

ليبيا المجاورة}.
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

} طرابلــس – أثـــارت تصريحـــات الصـــادق 
الغريانـــي، المفتـــي المعـــزول لليبيـــا، حول 
انســـحاب مجموعة من كتائب مدينة مصراتة 
معقل ميليشـــيا ”فجر ليبيـــا“، وإعلانها وقف 
الاقتتال وبدء المصالحة، جدلا واســـعا، حيث 
اعتبر شق واســـع من الليبيين أن تصريحاته 
تعـــدّ تحريضا صريحـــا على العنف وســـفك 

الدماء.
وقـــال الغريانـــي، فـــي تصريحـــات لقناة 
”التناصح“: ”على كتائب مصراتة عدم التوقف 
عن القتال، وعليهـــا قبل اتخاذ قرارها العودة 
إلـــى ولي الأمر وهـــو رئاســـة الأركان التابعة 
للمؤتمـــر الوطنـــي العـــام“، واصفـــا الدعوة 

للمصالحة ووقف الحرب بـ“الاستسلام“.
وقال الغرياني فـــي معرض حديثه: ”لا بد 
من ســـفك الدماء لوقف سفك الدماء، ولا تحفظ 

دماء المسلمين إلا بسفك دماء المعتدين“.
ومعلوم أن الصـــادق الغرياني منحاز إلى 
التيار الســـلفي الجهادي ويســـعى دائما إلى 
تبرئته من كل الأعمال الإرهابية، حيث قال في 
تصريحات ســـابقة ”لا يوجد إرهاب في ليبيا، 
ويجـــب ألاّ تطلـــق كلمة الإرهـــاب على أنصار 
الشـــريعة فهم يَقتُلون ولهم أسبابهم، من مات 

منهم فهو شهيد“.
وتـــدور حـــول دار الإفتـــاء تســـاؤلات في 
الشـــارع الليبي بعد التدخلات غيـــر المبررة 

التـــي قام بهـــا الغرياني فـــي العديد من أمور 
الدولـــة، كما حدث في جمعة إنقاذ ليبيا، حيث 
دعـــا الناخبين إلـــى العدول عـــن انتخاب من 
وصفهـــم بالعلمانيين فـــي انتخابات المؤتمر 
الوطني العـــام، ومحاولة التدخـــل في عملية 
كتابة الدســـتور الليبي الجديـــد بعد ثورة 17 

فبراير.
وبعد الدعوات المتتالية لإقالته من منصبه 
بســـبب تصريحاتـــه التحريضيـــة وانحيازه 
المعلن للمتشـــددين، قرّر مجلـــس النواب في 
نوفمبر الماضي حلّ دار الافتاء وإقالة المفتي.
أكـــد منـــدوب ليبيا لـــدى الأمـــم المتحدة، 
إبراهيـــم الدباشـــي، أن العديد مـــن القيادات 
المحســـوبة على الميليشيات المسلحة وتيار 
الإسلام السياســـي في ليبيا، على رأس قائمة 

العقوبات الأممية.
وأوضـــح الدباشـــي أن قائمـــة العقوبات 
موجـــودة لدى كل مـــن مجلس الأمـــن الدولي 
ومحكمة الجنايات الدولية بأســـماء من ثبتت 

عرقلتهم للمسار الانتقالي في البلاد.
وكشـــف الدباشـــي فـــي حســـابه الخاص 
على موقـــع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن 
بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق 
الصـــادق الغرياني، وصلاح بـــادي أبرز قادة 
”فجـــر ليبيا“ وعبدالرحمن الســـويحلي عضو 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة 2011 تسبب في 
نزاع مسلح منذ الصيف الماضي وفي انقسام 
البـــلاد بيـــن ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 

لهـــا تدير العاصمة منذ أغســـطس بمســـاندة 
”فجـــر ليبيـــا“ التي تعـــد تحالفا لقـــوات غير 
متجانســـة التقت مصالحها بســـبب خسارة 
شـــق تيار الإسلام السياســـي في الانتخابات 

التشريعية منتصف العام الماضي.

مفتي ليبيا المعزول يحرض على سفك الدماء

رئيسي  حــلــيــف  وضـــع  يــتــيــح 
خـــارج الــنــاتــو الــحــصــول على 
الولايات  مع  عسكري  تعاون 

المتحدة 

 ◄

الصادق الغرياني ينتقد إعلان مجموعة من كتائب مصراتة الاقتتال وبدء المصالحة

مختار بن نصر:
هذه الصفة تمكن من 

تمتين العلاقات بين 
البلدين

ّ
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أخبار

} يمنيـــان لاجئـــان إلى مخيم بشـــمال جيبوتي يتابعان من خـــلال جهاز راديو أخبار بلدهما أمـــلا في انفراجة تنهي الحـــرب المدمّرة التي فجّرها 
المتمردون الحوثيون وتقرب نهاية رحلة تشردهم في البلد الأفريقي الذي لا يقل فقرا عن اليمن.

واشنطن تسند قوة الردع 

السعودية بعشر طوافات

} واشــنطن - وافقـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركية على بيع عشر طائرات هليكوبتر من 
طراز ام.اتش60- آر ســـيهوك للسعودية بقيمة 
1.9 مليار دولار في أول خطوة ضمن مشـــروع 
كبير بمليـــارات الدولارات يســـتهدف تحديث 

الأسطول الشرقي التابع للبحرية السعودية.
وأبلغت وكالـــة التعاون الأمنـــي الدفاعي 
التابعة لـــوزارة الدفاع الأميركيـــة البنتاغون 
أعضاء الكونجرس بصفقة السلاح التي جرى 

مناقشتها على مدى سنوات.
وكانـــت الحكومـــة الســـعودية قـــد طلبت 
شـــراء الطائرات العشـــر التي تصنعها شركة 
سيكورسكي أيركرافت التابعة لشركة يونايتد 
تكنولوجيـــز ولوكهيد إلى جانب أجهزة رادار 

وصواريخ وغيرها من العتاد.
قـــدرة  المقترحـــة  الصفقـــة  وستحســـن 
السعودية على مواجهة التهديدات في الوقت 
الحالي وفي المستقبل من جانب أنظمة أسلحة 
معادية بالإضافة إلى مهام ثانوية مثل الإمداد 
والبحث والإنقاذ. وقالت الوكالة ”ستســـتخدم 
الســـعودية هـــذه القـــدرات لـــردع التهديدات 

الإقليمية وتعزيز دفاعاتها الداخلية“.
ويمكـــن اعتبـــار الصفقة بداية لتجســـيد 
الوعـــود الأميركية بالانخـــراط أكثر في جهود 
حماية منطقة الخليج من التهديدات الإيرانية، 
والتي قطعتها إدارة الرئيس أوباما خلال قمة 

كامب ديفيد الخليجية الأميركية الأخيرة.

◄ جرت أمس في الكويت مراسم 

تشييع جنازة جاسم الخرافي 
رئيس مجلس الأمة الكويتي 

الأسبق الذي توفي مساء الخميس 
عن عمر ناهز ٧٥ عاما أثناء عودته 

بالطائرة من تركيا. وحضر الجنازة 
كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير 

من البرلمانيين السابقين والحاليين.

◄ سيّرت الخطوط الجوية اليمنية 

٤ رحلات من القاهرة باتجاه 
مطارات سعودية أقلت ٧٠٠ يمني 
من النازحين جرّاء الحرب تمهيدا 

لعودتهم إلى بلادهم.

◄ أسفر هجوم صاروخي شنه 
المتمرّدون الحوثيون من داخل 
الأراضي اليمنية على محافظة 
ظهران الجنوبية السعودية عن 

مقتل مدني سعودي وإصابة اثنين 
آخرين بجروح.

◄ قال ناطق باسم عشيرة البوفهد 
في العراق إن القوات الأمنية ألقت 
القبض بمساعدة مقاتلي العشيرة 

على ٤ من عناصر تنظيم داعش 
على أطراف منطقة حصيبة شرق 

الرمادي، اثنين منهم يحملان 
الجنسية الأفغانية، وأنّ التحقيق 
معهم بدأ للحصول على معلومات 

تهم القوات الأمنية.

◄ تمكنت المقاومة الشعبية اليمنية 

الموالية للرئيس عبدربه منصور 
هادي أمس من صد محاولة 

مسلحين حوثيين مدعومين بقوات 
موالية للرئيس السابق علي 

عبدالله صالح، اقتحام مناطق 
استراتيجية في مدينة زنجبار 

مركز محافظة أبين جنوبي اليمن، 
موقعة خسائر وصفها شهود 

عيان بالكبيرة في صفوف القوات 
المهاجمة.

باختصار إفراج الإمارات عن مدانين قطريين يكرس تنقية أجواء العلاقات الخليجية
} أبوظبــي – أمر الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمـــارات العربية المتّحدة 
بالإفـــراج على مواطنين قطريـــين كان القضاء 
الإماراتي أصدر بحقهما حكما من محكمة أمن 

الدولة.
وقالـــت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
أمـــس إنّ القـــرار جـــاء ”تأكيــــدا على حـرص 
دولـة الإمـــارات على توطيد العلاقات الأخوية 
الوثيقـــة التـــي تجمع بـــين قيادتي وشـــعبي 

البلدين“.
ومـــن جهتها أثنت دوائـــر إعلامية قطرية 
على الإجراء معتبرة أنّه ”يعكس ما باتت عليه 
علاقات البلدين مـــن صفاء تام، ويؤكّد حرصا 

على تجاوز مرحلة سوء التفاهم العابرة التي 
ســـادت تلك العلاقات بسبب اختلافات جزئية 

في تقييم بعض الملفّات“. 
ويتضمّن هذا الكلام إشـــارة إلـــى الفتور 
الذي كان طبع العلاقـــات بين كلّ من الإمارات 
والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة 
ثانية ووصل حد سحب سفراء البلدان الثلاثة 
الأولـــى من الدوحة احتجاجا على سياســـات 
قطرية وصفت بالخطرة على اســـتقرار منطقة 

الخليج العربي.
وســـرعان مـــا تم تجـــاوز تلـــك الخلافات 
وإعـــادة الحرارة إلى العلاقات إثر اتفاق رعته 
الســـعودية، وتضمن أسسا واضحة للعلاقات 

تعهـــدت قطر بالالتزام بهـــا وتطبيقها. وتعبّر 
القيادات الإماراتية بشـــكل متكرّر على وجوب 
الحفاظ على وحدة الصف الخليجي خصوصا 
في مواجهـــة التحديات المتعاظمـــة وما يميز 
أوضـــاع المنطقة المحيطة ببلـــدان الخليج من 
توتـــر وما يحف بمنطقة مجلـــس التعاون من 

تهديدات.
وتشـــترك كل مـــن دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة وقطر ضمـــن تحالف دعم الشـــرعية 
الـــذي ينفّـــذ عملية عســـكرية ضـــدّ المتمرّدين 
الحوثيين في اليمن والذين يمثلون بالنســـبة 
إلى بلدان الخليج مجرّد ذراع للتدخل الإيراني 

في المنطقة.

ومؤخّـــرا أصبـــح موضـــوع التهديـــدات 
الإيرانية المتزايدة لاستقرار المنطقة والشكوك 
فـــي ســـلمية برنامج طهران النووي هاجســـا 
رئيســـيا لبلدان الخليج، وســـببا أيضا لمزيد 
التنســـيق بينهـــا لمواجهـــة تلـــك التهديدات 

والمخاطر.
وحسب مراقبين فإنه يحسب لدول الخليج 
العربي ومن بينها الإمارات قدرتها على تجاوز 
الخلافات مع قطر بشـــأن ملفات حساسة مثل 
الموقـــف من مصر وجماعة الإخوان المســـلمين 
والتركيز على المشـــتركات ما جعـــل حالة من 
النقاء تســـود علاقات تلك الدول المستقرّة في 

محيط من الاضطرابات.

} بعقوبــة (العــراق) - هـــدّد برلمانـــي عراقي 
بتدويـــل قضيـــة الوضـــع الأمني فـــي ديالى، 
في إشـــارة إلى أجـــواء التوتر الشـــديد التي 
أشاعتها الميليشـــيات الشيعية عبر موجة من 
عمليات الاختطاف والقتل يؤكّد عراقيون أنّها 
تأتي ضمـــن عملية تطهير طائفـــي للمحافظة 
الواقعة بشـــمال شرق العراق على الحدود مع 

إيران.
وتأتي تلك الأحداث لتزيد المشهد العراقي 
تعقيـــدا ولترفع مـــن وتيرة الشـــحن الطائفي 
خصوصـــا في ظـــلّ تزامنها مع تقـــدّم تنظيم 
داعـــش فـــي بســـط ســـيطرته علـــى محافظة 
الأنبار بغرب البلاد، واســـتعداد الميليشـــيات 
الشـــيعية للانخـــراط في الحرب ضـــدّه داخل 
مناطق العشـــائر السنية الرافضة لدخول تلك 

التشكيلات الشيعية مناطقها.
وهدد رعـــد الدهلكي النائـــب عن محافظة 
ديالـــى بـتدويـــل قضيـــة الوضـــع الأمني في 
المحافظة وقيام الميليشيات الشيعية بعمليات 
قتـــل وخطـــف، داعيـــا رئيـــس البرلمـــان إلى 
عقد جلســـة خاصة لمناقشـــة هـــذا الأمر. وقال 
الدهلكـــي في مؤتمـــر صحفـــي إن ”العمليات 
الإجرامية عـــادت إلى محافظـــة ديالى وتقوم 
إجراميـــة  أجنـــدات  تنفـــذ  ميليشـــيات  بهـــا 
بهـــدف التغيير الديمغرافـــي لتحقيق مصالح 

توسعية“.
وتواترت خـــلال الفترة القريبـــة الماضية 
اتهامـــات وجهاء العشـــائر الســـنية والقادة 
السياســـيين الســـنّة للقوات الأمنية وفصائل 
الحشد الشـــعبي بالســـعي إلى إحداث تغيير 
ديمغرافـــي في محافظة ديالـــى، وذلك بإجبار 
الســـنة على الهجرة وبعدم السماح للنازحين 
منهـــم بالعودة إلـــى ديارهم، عقب اســـتعادة 
مناطقهم من  تنظيم داعش. وشهدت محافظة 
ديالى التي كان لإيران والميليشـــيات الشيعية 

دور أساسي في استعادتها من مقاتلي تنظيم 
داعش موجة غير مســـبوقة مـــن جرائم القتل 
والخطف وإحراق المســـاجد تركزت خصوصا 
فـــي مناطـــق بلـــدروز والوجيهية والأســـود 

والزاغنية.
ومنذ ســـيطرة الميليشـــيات على المحافظة 
شاع على نطاق واســـع بين سكانها أنّ إيران 
تحرّك الميليشيات الشيعية الموالية لها باتجاه 
جعل المحافظة المجاورة لها ”محافظة شـــيعية 
نقية من الســـنّة“، عبر طرد من بقي بالمحافظة 

من أبناء هذا المكّون.
وتعطي جرائم الميليشـــيات الشـــيعية في 
ديالى مؤشـــرا بالغ الســـوء على إشـــراك تلك 
الميليشـــيات ذاتهـــا فـــي الحرب علـــى تنظيم 
داعـــش بمحافظـــة الأنبـــار ما قد يحـــوّل تلك 

الحرب مستنقعا طائفيا صرفا.
وواصل التنظيم تحقيق تقدّم على الأرض 
العراقية مســـتغلا التراجع المســـتمر للقوات 
المسلّحة وحالة الفوضى السياسية المنعكسة 

بشكل واضح على القرار العسكري.
وتعّم العراقيين حالة من الفزع من تواصل 
سلسلة انهيار القوات المسلّحة العراقية ما قد 
يفتح الطريق نحو العاصمة بغداد أمام تنظيم 

داعش.
وتوجّهت بشـــكل كثيف ســـهام الاتهامات 
لقادة تلـــك القوات بالتراخي حينا، وبالخيانة 
حينا آخر، وذلك في ســـياق البحث عن تفسير 
للسقوط السريع والمفاجئ لمدينة الرمادي بيد 

تنظيم داعش.
وتمكّن التنظيم صباح أمس من الســـيطرة 
علـــى منطقة حصيبة الشـــرقية شـــرق مدينة 
الرمـــادي مركز محافظـــة الأنبـــار، وذلك بعد 
اشتباكات مع القوات الأمنية انتهت بانسحاب 
الأخيرة وبسط التنظيم سيطرته على المنطقة 
بالكامل واســـتيلائه علـــى المباني الرســـمية 
والدوائر الحكومية ورفع رايته عليها بدلا من 

علم الدولة العراقية.
ووضعـــت التطـــورات الميدانيـــة القيـــادة 
العراقيين في حرج شديد بين البحث في سبل 
تدارك الوضع وتحديد الطرف المســـؤول عما 

آلت إليه الأوضاع.

وتبـــرّأ رئيس الوزراء حيـــدر العبادي من 
قرار انســـحاب القوات من الرمـــادي قائلا إن 
ذلك جرى من دون صدور أوامر عسكرية وهو 
مخالـــف للتعليمات الصادرة بمســـك الأرض، 

كاشفا عن فتح تحقيق لمحاسبة المقصّرين.
وكان تنظيم داعش ســـيطر الأحد الماضي 
على الرمادي يشـــكل كامل بما في ذلك المقرات 
الأمنية والدوائر الحكومية وبيوت المسؤولين 
ومقر قيادة عمليات الأنبار ومقر اللواء الثامن 
التابع للجيش، فيما انسحبت القوات الأمنية 

إلى قاعدة الحبانية الجوية شرقي الرمادي.
وقـــال العبـــادي، في تصريحـــات صحفية 
نشرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، إن ”داعـــش لـــم ولن 

يحقق نصـــرا اســـتراتيجيا وكل ما حققه هو 
ثغرة حصلـــت فـــي الرمادي لأســـباب يجري 
التحقيـــق فيها ومحاســـبة المقصرين وتكريم 
المقاتلين الشـــجعان المتميزيـــن، لأن ما حصل 
كان انســـحابا من غير أوامر وخلافا لأوامرنا 

بمسك الأرض“.
وقـــررت وزارة الداخليـــة الأربعاء الماضي 
إعفاء قائد شـــرطة الأنبار اللـــواء الركن كاظم 
الفهـــداوي من منصبه وتكليـــف اللواء هادي 
رزيج بمهام قيادة الشرطة على خلفية سيطرة 

داعش على مدينة الرمادي.
ومن جهتـــه، قال عذال الفهـــداوي، رئيس 
اللجنـــة الأمنية فـــي مجلس محافظـــة الأنبار 
أمس إن ”عناصر تنظيم داعش شـــنوا هجوما 

علـــى حائط الصد في منطقة حصيبة شـــرقي 
الرمادي، ورافق الهجوم تراجع للقوات الأمنية 
والانسحاب إلى خط دفاعي ثان“. وأضاف أن 
”الوضع الأمني شـــرقي مدينـــة الرمادي حرج 

للغاية“.
وينتقد مختصون في الشأن الأمني طريقة 
القيادة السياســـية والعســـكرية العراقية في 
مواجهة تداعيـــات أزمة الرمادي، محذّرين من 
خطـــورة اتخاذ قـــرارات ارتجاليـــة من إقالات 
وتعيينـــات أثنـــاء ســـير المعركة، مـــا قد يزيد 
الأوضاع تعقيـــدا. وكان العبادي أصدر قرارا 
بتشـــكيل هيئة تعنى بتقييم القيادات الأمنية 
في المؤسسات العسكرية في ظل التراجع غير 

المتوقع للوضع الأمني في الأنبار.

الميليشيات {تطهر} ديالى طائفيا فيما داعش يستكمل احتلال الأنبار

ما تقترفه الميليشيات الشيعية في محافظة ديالى من جرائم يمثل درسا تطبيقيا عما يمكن 
أن تقوم به الميليشيات ذاتها أثناء مشاركتها في الحرب في محافظة الأنبار ذات الوضع 
الاستثنائي والحساس والذي يضاعف مخاطر تحوّل المعركة إلى حرب طائفية خالصة.

قوة منفلتة من رقابة الدولة تذكي جمرة الطائفية

ّ

«منطقة الخليج جزء مهم للغاية من العالم سياســـيا واقتصاديا. 

وواشـــنطن مستمرة في المســـاعدة على ردع أي جهات ترغب في 

إلحاق الضرر بالشركاء في مجلس التعاون».

دوغلاس سيليمان
سفير الولايات المتحدة لدى الكويت

«لا يمكن للأمم المتحدة أن تكون محايدة بالنســـبة إلى الأزمة في 

اليمن. بل هي مطالبة بقوة بالانحياز للشـــرعية الدولية وتطبيق 

قرار مجلس الأمن».

أسامة أحمد نقلي
دبلوماسي سعودي

«علاقتنا مع الســـعودية علاقة اســـتراتيجية لا يســـتطيع أحد أن 

يختطفهـــا مهمـــا كان لأن الجغرافيـــا والتاريخ والعـــرق والثقافة 

تحكمنا جميعا».

أحمد بن دغر
نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن

رعد الدهلكي:

الميليشيات تنفذ أجندات 

إجرامية بهدف إحداث 

تغيير ديمغرافي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ إيران تدفع نحو جعل المحافظة المجاورة لها {نقية} طائفيا [ مؤشر على خطورة مشاركة الميليشيات في حرب الأنبار



} القاهــرة - يعقد، اليوم الســـبت، رؤســـاء 
أركان جيوش الـــدول الأعضاء بجامعة الدول 
العربيـــة اجتماعهم الثاني لمناقشـــة تشـــكيل 
القوة العربية المشـــتركة، وســـط فتـــور تبديه 

بعض الدول وفي مقدمتها قطر والجزائر.
وقـــال نائب الأمـــين العام لجامعـــة الدول 
العربيـــة الســـفير أحمد بن حلـــى، أمس، إنه 
ســـيتم خـــلال الاجتمـــاع الثانـــي وعلى مدى 
يومين اســـتئناف المناقشات الخاصة بتشكيل 
القـــوة العســـكرية وذلك في إطـــار تنفيذ قرار 
القمة العربية بشرم الشيخ التي عقدت يوم 29 

مارس الماضي في هذا الصدد.

أن  وكشـــف مصدر دبلوماســـي لـ”العرب“ 
”هنـــاك الكثير مـــن الاعتراضـــات والتحفظات 
والمناوشات التفاوضية، حاضرة في كواليس 
إعـــداد الجلســـات المغلقـــة، تمهيـــدا لاجتماع 
رؤســـاء أركان الجيوش العربيـــة. ففي مقابل 
الحماس المصري والســـعودي والأردني لفكرة 
تأســـيس القوة المشـــتركة، هناك فتور قطري 

وعراقي وجزائري تجاه المشروع العربي“.
وأكـــد المصدر أن الجانب القطري يســـاند 
التوجه الأميركي نحـــو تحويل القوة العربية 
إلى قوة حفظ سلام شبه مجمّدة، والعمل على 
تأجيل طرح فكرة الخطـــوات الفعلية للنقاش 

إلـــى موعد لاحـــق، والإيحـــاء بـــأن المنطقة لا 
تحتاج إلى هذا المشروع في الوقت الراهن“.

ولفت إلى أن التحفظ العراقي كان سببا في 
فتح خطوط اتصالات ســـاخنة بين دول مصر 
والســـعودية والعراق، من أجـــل الوصول إلى 
صيغة مناسبة لصدور آلية التطبيق والتنفيذ 
والتمويل، حيث شـــهدت مقرات الوفود خلال 
اليومـــين الســـابقين عن بدء الاجتماع بشـــكل 
رســـمي تحـــركات ومفاوضـــات تشـــبه خلية 
النحل، انتهـــت بإدخال بعض التعديلات على 
صيغة الفقرات الخاصة بمشروع إنشاء القوة 

العربية المشتركة، وآلية تشكيلها وتحركها.

ومـــن المنتظـــر أن يناقش الاجتمـــاع الذي 
ينطلـــق اليـــوم حجم تمويـــل القـــوة العربية 
المشتركة، والميزانية الخاصة وموعد سدادها.

وقـــال العميـــد طـــارق الحريـــري الخبير 
العســـكري لـ”العـــرب“ ”إن الاجتمـــاع الـــذي 
ســـيعقد  برئاســـة محمـــود حجـــازي، رئيس 
أركان القـــوات المســـلحة المصريـــة، ســـيكون 
مهمـــا وربمـــا يضع الكثيـــر من النقـــاط على 
الحروف، فمن المقرر مناقشـــة نتائج دراسات 
اللجان المتخصصة، والتي تم تشـــكيلها خلال 
الاجتمـــاع الأول، لاتخـــاذ قـــرار بالخطـــوات 

التنفيذية للقوة العربية الموحدة“.

} دمشــق - تســـتمر سلسلة خســـائر النظام 
بســـقوط أكبر مستشـــفى بمدينة إدلب شمال 
غرب سوريا، الأمر الذي يشكل صفعة معنوية 
جديدة تسددها المعارضة له في فترة وجيزة.

وســـيطرت جبهـــة النصرة وحلفاؤها بشـــكل 
كامل، الجمعة، على مشفى جسر الشغور، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتكمن أهمية المشفى في أنه كان يتحصّن 
بـــه أكثر مـــن 150 مـــن عناصر النظـــام بينهم 
ضباط، مع مدنيين من أفراد عائلاتهم، فروا من 
مدنية جســـر الشغور حينما نجحت المعارضة 

في السيطرة عليها في 25 أبريل الماضي.
ووعد الرئيس الســـوري فـــي 6 مايو بأنه 
ســـيفك الحصار عن هذا المشـــفى قريبا، ولكن 

يبدو أن للمعارضة حسابات أخرى.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”ســـيطرت جبهـــة النصرة وفصائل إســـلامية 
على المشـــفى الوطني عند الأطراف الجنوبية 
الغربية لمدينة جســـر الشغور بشكل كامل بعد 

اشتباكات عنيفة مع عناصر النظام“.
مـــن جانبه نقـــل التلفزيون الســـوري عن 
مصدر عســـكري ”بعد أن سطروا أروع ملاحم 
البطولات أبطال مشـــفى جسر الشغور خارج 
المشـــفى“، مضيفـــا أن الجنـــود تمكنـــوا من 

”الوصول بأمان إلى أماكن تمركز قواتنا“.
إلا أن عبدالرحمن أوضح أن قسما صغيرا 
مـــن الجنود وصل إلى حاجز المنشـــرة الواقع 

على بعد أقل من كيلومتر من جسر الشغور.
وتكبّد النظام الســـوري فـــي فترة قصيرة 
خســـائر فادحـــة باتت تهـــدد بشـــكل واضح 
معنويـــات عناصره، حيث فقد ســـيطرته على 
معظم محافظة إدلب ولم يبق يســـيطر إلا على 

أريحا التي تتهددها نيران المعارضة.
وليل الأربعاء الخميس نجح تنظيم داعش 
في الســـيطرة على مدينة تدمر الاستراتيجية 
الواقعة وســـط البادية السورية وسط انهيار 
مثيـــر للاســـتغراب مـــن عناصـــره، ليلي هذه 
الســـيطرة ســـقوط معبر التنف الوحيد الذي 

بقي مع العراق.

وبسقوط هذا المعبر بات النظام لا يسيطر 
عمليا إلا على حـــدوده مع لبنان، وذلك بفضل 
وجود عناصـــر من حزب اللـــه الذين يؤمّنون 

هذه السيطرة.
ويرى خبـــراء أن النظام الســـوري يعيش 
أصعب فتراته منـــذ انطلاقة الأزمة، وأن حالة 
من الخوف باتت تدب في صفوف مســـؤوليه، 
عكســـتها تغريـــدات بهجت ســـليمان، ســـفير 
سوريا الســـابق لدى الأردن، الذي دعا أنصار 

الأسد إلى القيام بعمليات استشهادية.
ونقلا عن الصفحة الشخصية لابنه حيدرة 
قال بهجت ســـليمان ”عندما تكون الحرب مع 
الآلاف من الانتحاريين والانغماسيين الشيشان 
والأفغان.. فالرد علـــى ذلك هو قيام الآلاف من 

الشبان السوريين بعمليات استشهادية“.
تصريح بهجـــت عده مراقبون دلالة ضعف 

وتعكس خوفا في صفوف النظام .
مخاوف النظام استشـــعرها، من يعتبرهم 
حواضنـــه الشـــعبية، ويظهـــر ذلـــك من خلال 
الاحتجاجـــات التـــي تم رصدهـــا فـــي الأيام 
الأخيـــرة بمدينـــة الســـويداء ذات الغالبيـــة 

الدرزيـــة الواقعـــة فـــي جنـــوب ســـوريا ضد 
ممارسات النظام.

وتكشـــف الاحتجاجات التي جاءت أساسا 
تنديـــدا بعمليات التجنيد القصرية التي يقوم 
بهـــا النظام في صفوف أبنائهم، عن انكســـار 
حاجز الخوف، رغم أن قـــوات الأمن النظامية 

حاضرة وبقوة هناك.
هـــذا الوضع الذي يجد فيه النظام نفســـه 
لامس أيضا حلفاءه، حيث كثف مسؤولو حزب 
اللـــه مؤخرا من إطلالاتهم، قرأهـــا المتابعون، 
على أنها محاولة لرفـــع المعنويات عبر تقديم 
جرعـــة اطمئنـــان للنظام وأنصـــاره، من جهة 
وإرسال جرعة تهديد ووعيد لداعمي المعارضة 

في المنطقة من جهة أخرى.
وقـــال نعيـــم قاســـم نائب رئيـــس الحزب 
مســـاء الخميس ”إن المعارضين المســـلحين لن 
يتمكنوا من إســـقاط حكومة الأسد على الرغم 
من المكاســـب الأخيرة فـــي المعركة بما في ذلك 
استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية هذا الأسبوع 
علـــى مدينـــة تدمـــر“. وشـــدد قاســـم على أن 
”حلفاء الأســـد – إيران وروســـيا وحزب الله- 

مضيفا ”أنه لا  سيســـاندونه مهما طال الأمد“ 
يمكـــن أن يكـــون هناك حل لهـــذه الحرب دون 

الأسد“.
وأوضـــح متحدث فـــي مكاتب حـــزب الله 
ببيروت ”الحلول معلقة في سوريا لا يوجد حل 
سياسي في المدى المنظور في سوريا ومتروكة 
للاســـتنزاف والميدان بانتظار تطورات أخرى 

في المنطقة وخاصة في العراق“.
ويرى متابعون أن قاســـم يغمـــز من وراء 
حديثـــه عن تطورات في المنطقة إلى أن طهران 
وأذرعهـــا لـــن يتوانوا عـــن إشـــعال مزيد من 
الحرائـــق في المنطقة ما يســـمح لهم بالمناورة 
والقيام بعملية ابتـــزاز خاصة للدول الداعمة 

للمعارضة السورية.
ويستشـــهد هـــؤلاء بالدعـــم الـــذي تقدمه 
طهـــران للحوثيين فـــي اليمن الذي يتشـــارك 
والمملكـــة العربية الســـعودية حـــدودا طويلة 

ومتداخلة.
ويتوقع هؤلاء، أنه وعلى ضوء هذا التوجه 
الإيراني، فإن المنطقة قادمة على صيف ساخن 

سيحدد معالم التغيرات فيها.

النظام السوري يتداعى على وقع الخسائر المتواترة
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أخبار
[ حواضن الأسد تتململ تمهيدا للعصيان

ملك الأردن: داعش 
عدونا الأول

} عــمان - أكـــد عاهـــل الأردن الملـــك عبدالله 
الثانـــي أن تنظيم الدولة الإســـلامية المعروف 
بداعش هو العدو الأول للمملكة، مشـــددا على 

ضرورة مجابهته.
جاء ذلك خلال افتتاح الجلســـة الرســـمية 
يعقـــد  الـــذي  العالمـــي  الاقتصـــاد  للمنتـــدى 
اجتماعاته للمرة التاسعة في الأردن بحضور 
زعماء عرب وأكثر من 900 شخصية عالمية من 

قادة السياسة والاقتصاد والفكر.
وقال الملك إنه ”عندما ينظر الأردن شـــمالا 
وشـــرقا، يجد أن تنظيـــم داعش هو العدو رقم 

واحد“.
وتتزايـــد هواجـــس الأردن الأمنية في ظل 
التقدم الســـريع والقياسي الذي يحققه تنظيم 
الدولة الإســـلامية في كل من سوريا والعراق 

اللتين تتقاسمان وإياه حدودا طويلة.
وكان آخر هذا التقدم سيطرة تنظيم الدولة 
علـــى معبر تنف، نقطة التقاء الحدود الأردنية 
والعراقيـــة والســـورية، الأمر الـــذي يزيد من 

حجم الضغوط على عمان.
وكان التنظيم قد اســـتهدف منذ أكثر شهر 
معبر طريبيل الحدودي مع العراق الأمر الذي 
اضطر الأردن إلى إغلاق حدوده بشـــكل مطلق 

مع بغداد.
ويراقب الأردن هذا التقدم الفجئي للتنظيم 
المتطـــرف بعين قلقـــة، خاصة أن لـــه حاضنة 

جهادية داخله تنتظر إشارة هذا التنظيم.
ويوجـــد بـــالأردن أكثـــر من ســـبعة آلاف 
جهادي، المئات منهم خاصة من الشباب، باتوا 
يدينـــون بالـــولاء لتنظيم الدولة الإســـلامية. 
ويتمركـــز هؤلاء فـــي مناطق الزرقـــاء ومعان، 
وبعـــض ضواحي العاصمـــة عمـــان الفقيرة 

والبلقاء.
وقد اضطـــر الأردن مؤخرا إلى تغيير أبرز 
القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وزير الداخلية 
حسين هزاع الماجلي على خلفية سوء إدارتهم 

لملف المتطرفين المتورطين بقضايا في معان.
الاقتصاديـــة  المـــوارد  ذو  الأردن  ويـــدرك 
الضعيفـــة أن الحلـــول الأمنيـــة وحدهـــا غير 
كافيـــة لمواجهـــة التطرف وعمليـــات الدمغجة 
التي تمارسها الجماعات المتطرفة ومن بينهم 

داعش على الشباب.
وفي هذا الصدد قال ملك الأردن ”أعتقد أن 
التحـــدي الكبير، الذي يواجهنا جميعا يتعلق 
بالشـــباب، إذ يوجد في الشـــرق الأوسط أكبر 
نســـبة شـــباب في العالم، ونحـــن نتحدث عن 
ضـــرورة تأمـــين 25 مليون فرصـــة عمل خلال 
العقد المقبل بالمنطقة، ومن المهم جدا بالنسبة 

إلينا توفير فرص عمل لهذه الفئة“.

اجتماع تشكيل القوة المشركة يعكره فتور قطري جزائري

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر أمنية مصرية بأن 
مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص 

رجلي شرطة بمحافظة الفيوم، جنوب 
غرب القاهرة.

◄ عاهد قائد الجيش اللبناني العماد 
جان قهوجي اللبنانيين بالمحافظة 

على الوطن وتحرير العسكريين 
المختطفين لدى المجموعات 

الإرهابية.

◄ أقر الجيش الأميركي لأول مرة 
بسقوط مدنيين في الغارات الجوية 

التي يشنها في العراق وسوريا، 
مؤكدا مقتل طفلين في غارة 

استهدفت متطرفين بمنطقة حارم في 
محافظة إدلب السورية في 2014.

◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 
شخصين من الجنسية السورية 

وثالث لبناني للاشتباه في قيامهم 
بعمليات مالية لمصلحة مجموعات 

مسلحة داخل الأراضي السورية.

◄ أعلنت الجمعية الكاثوليكية 
الفرنسية لمساعدة مسيحيي الشرق، 
أن مسلحين قاموا بخطف الأب جاك 

مراد رئيس دير في بلدة القريتين في 
حمص وأحد معاونيه.

◄ تظاهر مئات الإسلاميين 
السودانيين، الجمعة، احتجاجا 
على القضاء المصري، مستغلين 

غض السلطات الطرف عن ذلك، رغم 
أن الأخيرة تعتبر الاحتجاج من 

المحرمات.

◄ طالب رئيس حزب القوات 
سمير جعجع الحكومة اللبنانية 

بإجراء اتصالات سريعة مع تركيا 
وقطر لاستجماع علومات دقيقة عن 

اللبنانيين المحررين من سجن تدمر 
الواقعة وسط البادية السورية.

باختصار

«اتفاق الطائف إنجاز كبير حققه اللبنانيون وإلى الآن لم يعط 
حقـــه، وبالتالـــي الكلام عن مؤتمر تأسيســـي هـــو كمن يدعو 

اللبنانيين إلى قفزة في المجهول، وهنا قمة الخطورة».
أمين وهبي
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

{لا بـــد مـــن إيجاد هويـــة وطنية أوســـع، تحافظ علـــى خصوصية 
اللاجـــئ العربـــي، بغض النظـــر عن جنســـيته وطائفتـــه الدينية 

والمذهبية».
الأمير الحسن بن طلال
رئيس مجلس إدارة معهد آسيا وشمال أفريقيا

«إن غيـــاب الاســـتراتيجية الفاعلـــة من الأطـــراف الخارجية الذي 
تدخلت في الصراع بســـوريا، هو السبب الرئيسي وراء تأجيج هذا 

الصراع».
فاسيلي نيبنزيا
نائب وزير الخارجية الروسي

يواجه النظام السوري أحلك فتراته في ظل 
الخســــــائر التي تلاقيها عناصره في أكثر 
مــــــن جبهة ومع أكثر من عدو، هذا الوضع 
بات يستشــــــعره مــــــن يعتبرهــــــم حواضنه 
الشعبية، على غرار السويداء التي تشهد 

تململا يعكس انكسار حاجز الخوف.

محمد وديع

} القاهــرة - أعلـــن وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شكري، أمس الجمعة، أن زيارة الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى ألمانيا 

ستسير كما كان مخططا لها.
المنتـــدى  هامـــش  علـــى  شـــكري  وقـــال 
الاقتصـــادي العالمي فـــي العاصمـــة الأردنية 

عمان ”الزيارة ستكون مثمرة للبلدين“.
ومـــن المقـــرر أن يزور السيســـي برلين في 
الثالـــث والرابع من يونيو المقبل، وســـيلتقي 
عدة مســـؤولين أبرزهـــم المستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وغشـــت ســـحابة توتـــر علـــى العلاقـــات 
المصريـــة الألمانيـــة علـــى خلفيـــة تصريحات 
رئيـــس البرلمان الألماني نوربـــرت لامرت الذي 
أعلن منتصف الأسبوع الجاري أنه ألغى لقاءه 
مع السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان في 
مصر، في إشارة إلى الإحالات على المفتي التي 
تمت بحق قيادات من الإخوان المسجونين في 

مصر.
هـــذه التصريحات أثارت غضـــب القاهرة 
التـــي قالت إنها لـــم تضع لقـــاء لامرت ضمن 

أولويات زيارة الرئيس.
ودرءا لإمكانيـــة تطور حـــرب التصريحات 
هذه ســـارعت برلين إلى تلطيف الأجواء، وأكد 
المتحدث باســـم الحكومة شـــتيفن زايبرت، أن 
دعـــوة الرئيس المصري إلى زيارة برلين مطلع 

الشهر المقبل، لا تزال قائمة.

وشـــدد زايبرت على أن مصـــر تعد ”طرفا 
فاعـــلا علـــى نحو مهـــم للغايـــة فـــي المنطقة 
ويمكنهـــا الإســـهام فـــي تحقيـــق  العربيـــة“ 
الاســـتقرار بالنســـبة إلى النزاع في الشـــرق 
الأوسط مثلا، وأكد أن الحكومة الألمانية تعتزم 

مواصلة المحادثات معها.
من جانبها أوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن أنجيلا ميركل تتمســـك بلقائها المنتظر مع 
الرئيس المصـــري في برلـــين، ونوهت إلى أن 
الرئيـــس الألمانى (يواخيم جـــاوك) يتطلع هو 

الآخر إلى هذا اللقاء.
ولئن بدا الموقف الرســـمي المصري مصرا 
على الترفع عمّا يـــراه محاولات لتعكير صفو 
العلاقـــات بين الجانبين، إلا أن هناك انقســـام 

سياسي في مصر حول هذه الزيارة.
التجـــاوز  أن  يعتبـــرون  فالرافضـــون 
السياســـي في الأعـــراف يتطلب ردا مناســـبا 
على مستوى الرئاســـة المصرية، أقلها تأجيل 
الزيارة، وأشـــدها إلغاء الزيـــارة التي طلبتها 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
مصريـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ”العـــرب“، أنه عندما يرفـــض رئيس البرلمان 
الألمانى لقاء السيســـى ولا يرى أساســـا لعقد 
محادثـــات معه، يجب أن تتخـــذ الدولة موقفا 

يحافظ على شؤونها من التدخلات الغربية.
بالمقابل يرى مؤيـــدون للزيارة أن التأجيل 
أو الإلغـــاء ســـيكون فرصة ســـانحة للتنظيم 
الدولـــي للإخوان لرســـم صورة مشـــوّهة عن 
النظام المصري يصدرها إلى العالم من برلين.

وقال عبدالرؤوف الريدي،الرئيس الشرفي 
للمجلـــس المصري للشـــؤون الخارجيـــة، إنه 
لا يجـــب الانتباه أو إعـــارة الاهتمام لما صرح 
بـــه رئيـــس البرلمـــان الألماني عـــن إلغائه لقاء 

السيسي.
وأضـــاف الريـــدي في تصريحـــات خاصة 
لـ”العـــرب“، أن المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل صاحبـــة الدعـــوة الموجهـــة للرئيس 
المصـــري، ويجب أن تتـــم الزيارة فـــي الموعد 

المحـــدد لها ســـلفا، ويتم إســـقاط تصريحات 
رئيس البرلمان تماما، كأنها لم تكن.

وأوضـــح حســـين هريـــدي مســـاعد وزير 
الرئيـــس  زيـــارة  أن  الأســـبق،  الخارجيـــة 
عبدالفتاح السيســـي ســـوف تتم في موعدها 
المعلن عنه ســـلفا، ولن تتأثر بما أعلنه رئيس 
البوندستاج، مؤكدا في تصريحات لـ“العرب“، 
أن تصرف رئيس البرلمان الألماني ينم عن جهل 

شديد بقانون الإجراءات الجنائية المصرية.

القاهرة تترفع عن حرب التصريحات وتبقي على زيارة السيسي لبرلين

فصائل المعارضة تتمكن من السيطرة على مشفى جسر الشغور بعد شهر من الحصار 

الرئيس المصري يسحب البساط من محاولات الإخوان تعكير صفو علاقات مصر مع أوروبا



} نيويــورك  - أخفـــق مؤتمـــر حظر انتشـــار 
الأســـلحة النووية الذي عقد على مدار شـــهر 
كامل في مقـــر الأمم المتحـــدة بنيويورك، في 
التوصل إلـــى اتفاق يبدد شـــكوك المجموعة 
الدولية مـــن إمكانية تفاقم صناعة الأســـلحة 

النووية في العالم ولاسيما الشرق الأوسط.
ولم يتوصـــل المجتمعون من 190 دولة هم 
عدد الأعضاء الموقعين على المعاهدة الدولية 
فـــي هذا الشـــأن إلى اتفاق بشـــأن أهم قضية 
وهي الحد من الانتشـــار النووي في الشـــرق 
الأوســـط، حيث لم يوافق السواد الأعظم على 
الوثيقة الختامية وفي مقدمتهم الدول العربية 

لتلكؤ إسرائيل.
وعبر دبلوماســـيون غربيون شـــاركوا في 
المؤتمر الـــذي ينعقد كل خمس ســـنوات عن 
خيبـــة أملهـــم لعدم حـــدوث تقدم فـــي فصول 
المعاهـــدة الثلاثة لحـــد اللحظـــة، وهي نوع 
الأسلحة والتحقق من الطابع السلمي للبرامج 
النووية للدول والاســـتخدام السلمي للنووي 

منذ المؤتمر السابق في مايو 2010.
وأكـــدت مصادر عربيـــة وغربية مطلعة أن 
السبب الرئيســـي إلى جانب رفض إسرائيل، 
والتي هي ليســـت عضوا فـــي النادي النووي 
الدولي، هو أن المؤتمر جاء في وقت تســـتعد 
فيه القـــوى الكبرى لانتزاع اتفـــاق نووي من 
إيران ينهي أســـطورة بنائها لمفاعلات نووية 
أو صناعـــة رؤوس نووية لمدة تقارب عقدين، 
لذلك اصطدمت الدول العربية خصوصا بهذا 

المنحى الذي لم يكن في صالحها.
وقبل اختتام المؤتمر أمس الجمعة، كشف 
مســـؤول بوزارة الخارجية الأميركية، اشترط 

عدم نشـــر اســـمه، أن توم كانتريمان مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل حاليا 
لبحث امكانية التوصل إلى حل وســـط لإحياء 
الفكـــرة المتعلقـــة بحظـــر الأســـلحة النووية 
وأســـلحة الدمار الشـــامل الأخرى في الشرق 
الأوسط، ولمناقشـــة قضايا أخرى تتعلق على 

ما يبدو بإيران ودول الخليج العربي.
واعترفـــت البعثـــة الأميركيـــة فـــي الأمم 
المتحدة بأنها وإسرائيل تدعمان إقامة منطقة 
خالية من أســـلحة الدمار الشـــامل في الشرق 
الأوسط، حيث قال متحدث باسم البعثة ”نحن 
نعمل عن كثب مع شركائنا الإسرائيليين لدفع 
مصالحنا المتبادلـــة بما في ذلك الحفاظ على 

معاهدة حظر الانتشار النووي“.
ويشـــكك مراقبـــون فـــي احتمـــالات نجاح 
كانتريمان في مهمته، فإصرار إســـرائيل منذ 
أن تم توقيـــع المعاهدة في 1968 ودخلت حيز 
النفـــاذ فـــي 1970، على الانضـــواء تحت راية 
بروتوكول حظر الســـلاح النـــووي في العالم 
أكبر دليل على أن مســـعاه ســـيحظى بفشـــل 
مرير كالعادة، وهو موقف تباركه واشنطن في 
الخفـــاء لكنها تعارضه في العلن وهو ما يعبر 

عنه بالازدواجية في المعايير.
ولـــم تؤكـــد إســـرائيل أو تنفـــي الاعتقاد 
السائد على نطاق واسع بأنها تمتلك الترسانة 
النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بيد أنها 
وافقت على المشـــاركة في مؤتمـــر المراجعة 

كمراقب لتنهي بذلك غيابا دام 20 عاما.
وأبدت إســـرائيل غضبها من الدعوة التي 
أثيـــرت خلال اجتماع مراجعـــة معاهدة حظر 
الانتشـــار النووي عام 2010 لعقـــد مؤتمر في 
هلســـنكي عام 2012 بشأن حظر أسلحة الدمار 
الشامل في المنطقة، إلا أنها وافقت في نهاية 
الأمر على حضـــور الاجتماعات المقررة، ومع 
ذلك لـــم يعقد المؤتمر وهو مـــا أغضب الدول 

العربية آنذاك.
وفي الشهر الماضي، اقترحت مصر بدعم 
مـــن دول عربية أخرى ودول مـــن منظمة عدم 
الانحياز أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة 
بـــان كي مون إلـــى عقد مؤتمر إقليمي بشـــأن 
حظر أســـلحة الدمار الشـــامل سواء بمشاركة 
إسرائيل أو عدم مشـــاركتها، وذلك مثلما جاء 

خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2010.

ورغم ذلك، باء مســـعاها بالفشـــل بعد أن 
باتـــت محاولة الأمم المتحدة فرض حظر على 
الأســـلحة النووية في الشرق الأوسط معرضة 
للإخفـــاق، كما هو الحال في الســـابق حينما 
اشـــتكت من عدم إحراز تقـــدم في هذا الجانب 
وطالبت باستقالة المنسق الفنلندي للمبادرة.
وما يدعو إلى الاستغراب في هذا القضية 
أن الـــدول التـــي تدعو إلى التخلـــص من هذا 
السلاح هي التي تملكه، وفي مقدمتها روسيا 
والولايـــات المتحدة وكل منهـــا لديه مصالح 
جيواســـتراتيجية فـــي الشـــرق الأوســـط، إذ 
يبقى التهديد باســـتخدام هذه المنظومات من 
الأســـلحة معلما مألوفا من معالم أي مجابهة 

قد تتفجر في المنطقة.
غيـــر أنـــه عندمـــا يتـــم الحديث عـــن هذه 
المنظومات يتم التناســـي كليا إسرائيل التي 
تمتلك العشـــرات من الـــرؤوس النووية وهي 
غير منضوية فـــي البروتوكول الإضافي للحد 
مــــن الأســـلحـة النـوويـــة، ناهيــــك عـن دول 
أوروبـا التـــي معظمها يمتلك تلك المنظومات 

الفتاكة.
ومـــع أن الإخفـــاق بات ســـيد الموقف في 
أغلب النقاشـــات حول المصالح المتشـــابكة 
فـــي العلاقات الاســـتراتيجية بين الدول، يرى 
محللـــون أن الاتفـــاق الـــذي يفتـــرض أن يتم 
التوصـــل إليه في أواخر يونيو المقبل لتبديد 
شـــكوك المجتمـــع الدولي فـــي نوايـــا إيران 
لصناعـــة قنابل نووية مســـتقبلا، يعد واحدا 
من الأنباء الســـارة الأخيرة في مجال مكافحة 

انتشار الأسلحة النووية عبر العالم.
وحسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للعام الماضي، فإن روسيا تتصدر دول 
العالـــم بامتلاكهـــا 8 آلاف رأس نـــووي ضمن 
ترســـانتها العســـكرية، فيما تحتـــل الولايات 
المتحدة المركـــز الثاني بامتلاكها 7300 رأس 
نووي تليها فرنسا بـ300 رأس ثم الصين بـ250 

رأسا فبريطانيا بـ225 رأسا.
ولا تـــزال لحـــد الآن الجارتـــان النوويتان 
باكســـتان والهند إلى جانب إســـرائيل خارج 
إطـــار بروتوكـــول الحد من التســـلح النووي، 
في ما انســـحبت كوريـــا الشـــمالية في 2003 

منها، وهو ما يزيد من التساؤلات بشأن جدية 
المجتمـــع الدولي في محاربة هذه الترســـانة 
التي باتت تهدد السلم والأمن العالمي، في ظل 

الاضطرابات المســـتمرة التي تعيشها العديد 
من مناطق العالم بســـبب الحرب المعلنة على 

الإرهاب.
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العربية عقب فشل التوصل إلى حل جذري ينهي هذه القضية الشائكة.
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مؤتمر نيويورك يخفق في الحد من التسلح النووي

} لندن - شن داعش هجوما حادا على زعيمي 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وحركة طالبان 
الملا عمر ووصفهما بأنهما من الكفار وأنهما 
من رؤوس الضـــلال، وذلك في آخر إصدار من 

نشرية ”دابق“ الناطقة باللغة الإنكليزية.
ويشـــير تقرير المجلة الـــذي اطلعت عليه 
”العـــرب“ إلـــى أن داعـــش تعتبـــر الظواهري 
عميـــلا للولايات المتحدة لأنهـــا قبلت بتزعمه 
للتنظيـــم، عدوهـــا الأول، على الرغـــم من أنها 
تعتبـــر القاعدة إلى حـــد الآن تنظيما متطرفا 

يعمل ضد مصالحها.
وارتكـــز التقرير أيضا علـــى معلومات من 
جهات رســـمية أميركية صرحت بأنها توقفت 
عن ملاحقة الملا عمر وقالت إنه لم يعد يشكل 

تهديدا مباشرا لســـلامة القوات الأجنبية في 
أفغانســـتان، وهو ما اعتبره داعش فيما يبدو  

نوعا من العمالة لزعيم طالبان لواشنطن.
ويقـــول جهاديـــون ســـابقون إن داعـــش 
متلبـــس بعقيدة الخـــوارج، حيـــث أظهر منذ 
اليـــوم الأول لســـيطرته على مدينـــة الموصل 
العراقيـــة منـــذ قرابـــة العام حقيقتـــه للناس، 
فعناصره يعتمدون على عقيدة التقية والكذب 

والتدليس من خلال دعايتهم الإعلامية.
ويعتقد محللون أن واشـــنطن ربما أعادت 
النظر في سياســـتها تجـــاه القاعدة وتحديدا 
تجاه الظواهري، حيث ترى أن زعزعة التنظيم 
فـــي هـــذا الوقت ســـيجعل من هزيمـــة داعش 

المنشق عن القاعدة،  أمرا أكثر صعوبة.

ولتكتمـــل الصـــورة أكثر، كشـــفت منظمة 
”جوديشـــيال واتش“ الحقوقيـــة الأميركية عن 
وثائق لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين 
تتعلـــق بدور واشـــنطن ودعمها لقيـــام إمارة 
للقاعدة في سوريا حيث كان لذلك الأثر الكبير 
في بروز داعش، ما يعني أنها متورطة في كل 

ما يحدث في المنطقة.
وليســـت المـــرة الأولى التـــي يهاجم فيها 
تنظيـــم داعش كل مـــن القاعـــدة وطالبان، بل 
شـــن أواخر العـــام الماضي هجومـــا مماثلا 
كفر فيه أيضا زعيم القاعدة الســـابق أســـامة 
بـــن لادن وكل التنظيمات الجهادية في العراق 
وسوريا مثل جبهة النصرة وغيرها، ووصفهم 

بالمرتدين.

ودعا التنظيم على لسان المتحدث باسمه 
أبومحمـــد العدناني في أول تســـجيل صوتي 
عقب أن أعلن عن نفسه بقوة الصيف الماضي، 
الجهاديين في صفوف الجماعات الأخرى إلى 
تأييد تنظيمه في خلافه مع القاعدة التي رأى 

أنها ”لم تعد قاعدة الجهاد“.

داعش يواصل تمرده على عقيدة القاعدة بتكفير زعيمها

[ إسرائيل تعيق مساعي العرب لإخلاء الشرق الأوسط من النووي [ خيبة أمل دولية جراء تعثر التقدم في تنفيذ المعاهدة

بروتوكول حظر التسلح النووي يراوح مكانه

◄ قررت الحكومة الهولندية 
الجمعة، حظر ارتداء النقاب في 

بعض الأماكن العامة بشكل مؤقت 
في انتظار مصادقة البرلمان على 
مشروع القانون، وفق بيان لوزير 

الداخلية.

◄ أفادت وزارة الداخلية الكينية 
أمس، بأن مسلحي حركة الشباب 
الصومالية هاجموا قرية يوميس 

التي تبعد 70 كلم عن مدينة غاريسا 
بشمال شرق البلاد، دون أن تعلن 

عن ضحايا.

◄ أعلنت السلطات الباكستانية 
الجمعة، عن مقتل ستة أشخاص 

مشتبه بهم بينهم أربعة إرهابيين 
متورطين في انفجار عند معبر 
”واجا“ الحدودي بين باكستان 

والهند.

◄ أعدمت السلطات الإيرانية أمس، 
16 شخصا أُدينوا بتهم مختلفة، 

حسب وسائل إعلام محلية ناشطة 
في مجال حقوق الإنسان.

◄ قاد تحقيق صحفي استقصائي 
أجرته ”الديلي ميل“ أجهزة الشرطة 

البريطانية إلى القبض على فتاة 
في 16 من عمرها من غرب لندن 
كانت تعتزم السفر إلى سوريا.

◄ ذكر موقع ”ذي انترسبت“ 
الأميركي الخميس، أن وكالة الأمن 

القومي خططت لكشف مكان اختباء 
أسامة بن لادن من خلال زرع أجهزة 

تعقب في أدوية كان بحاجة إليها.

◄ لقي 18 على الأقل من المتمردين 
حتفهم خلال عملية للجيش 

الكولومبي الخميس، فى واحدة من 
أعنف المواجهات منذ بدء محادثات 

السلام قبل أكثر من عامين.

باختصار

القاعدة  زعــيــم  يعتبر  داعـــش 

أيمن الظواهري وزعيم طالبان 

وعميلين  ــين  ــال ض عــمــر  المـــلا 

للولايات المتحدة

◄

محللـــون يـــرون أن الخبر الســـار 

الدولي بشـــأن  للمجتمع  الوحيد 

النـــووي هو ابرام إيران اتفاقا مع 

القوى العظمى

◄

أخبار
«لا يوجد عذر أو ســـبب لأن يصبح أي كنـــدي إرهابيا، فلدينا بلد 

كبيـــر لا نظيـــر له في مجـــال الحريات والديمقراطيـــة والانفتاح 

والتسامح مع الآخرين». 

ستيفن هاربر
رئيس الوزراء الكندي

«عندما يتعرض أشـــخاص فـــروا من العنف والاضطهـــاد أملا في 

حيـــاة كريمة لســـلب حقوقهم مجـــددا، فإن ذلـــك يتنافى مع أي 

تصور عن كرامة الإنسان». 

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

«نحـــن مســـتاؤون للغايـــة مـــن تصرفـــات الولايات المتحـــدة عبر 

تحليق طائراتها العســـكرية في بحر الصـــين الجنوبي، إنها أعمال 

لا مسؤولة تنم عن مخاطر عدة».

  هونغ لي
المتحدث باسم الخارجية الصينية

ترسانة الرؤوس النووية

◄ روسيا: 8 آلاف رأس

◄ الولايات المتحدة: 7300 رأس

◄ فرنسا: 300 رأس

◄ الصين: 250 رأسا

◄ بريطانيا: 225 رأسا

◄ إسرائيل: 80 رأسا

تركيا تعتقل 80 رجل أعمال 

من أنصار غولن

} أنقــرة - اعتقلـــت الســـلطات التركيـــة في 
أحـــدث حملاتهـــا الأمنية ضد حركـــة الخدمة 
أمس الجمعة، قرابـــة 80 رجل أعمال في إطار 
تحقيق يســـتهدف أنصار رجـــل الدين المقيم 
فـــي الولايات المتحدة فتح الله غولن، وفق ما 

ذكرته وكالة ”دوغان“ للأنباء.
وركزت الشرطة التركية عمليات المداهمة 
على مدينة قونية بوســـط تركيا، لكنها امتدت 
إلى أكثر من عشـــرة أقاليم آخرى حيث أوقفت  

أيضا 20 شخصا بينهم قائد سابق للشرطة.
وتأتـــي هـــذه الحملـــة الجديدة مـــن قبل 
الحكومة الإسلامية المدفوعة من قبل الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان والتي لـــم تتوقف منذ 
عام ونصف العام ضـــد الكيان الموازي، فيما 
تتأهـــب البـــلاد لإجـــراء انتخابـــات برلمانية 

وصفعها متابعون بأنها الأكثر إثارة للجدل.
ولم تعلـــق الحكومـــة على العمليـــة التي 
جاءت بعد أن كشف مدعون عامون مقربون من 
غولن عن وثائق تورط المخابرات في تســـليح 

المتشددين في سوريا.
ويلقي أردوغان باللـــوم على أنصار غولن 
داخل الشـــرطة والقضـــاء في الدفـــع باتجاه 
اجراء تحقيق فســـاد هـــز أركان الحكومة في 

أواخر 2013.

} رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي وعقيلته آكي آبي يتقدمان زعماء دول جزر المحيط الهادئ، خلال افتتاح قمتهم أمس بمدينة إيواكي التابعة 
لمحافظة فوكوشيما اليابانية.



محمد بن امحمد العلوي

} لم يخل خطاب للعاهل المغربي، في السنوات 
الأخيرة، مـــن التأكيد على أن النهوض ببلدان 
القارة الأفريقية وتغيير الصورة النمطية التي 
ترسّخت منذ الاســـتعمار عن هذه المنطقة، لن 
يكون إلا بسواعد أبنائها وتعاون دولها  لخلق 
نمـــوذج مبتكـــر وأصيل للتنمية فـــي أفريقيا، 
يقطع مـــع المقاربات والاقتراحـــات التي تأتي 
من الخارج والتي أثبتت عجزها في مســـايرة 

التطور الذي تشهده عدة دول أفريقية.
ولم يكتف المغرب بالخطابـــات والبيانات 
جنوب،  الداعية إلى تفعيـــل التعاون جنوب – 
ولكن ترجمته ميدانيا وبشـــكل ملموس، ثلاث 
زيـــارات قـــام بها الملـــك محمد الســـادس، في 
حوالي 3 ســـنوات، لعدد من الـــدول الأفريقية 
والتي تم خلالها إطلاق العديد من المشـــاريع 
والاجتماعيـــة  والتنمويـــة  الاســـتثمارية 

والصحية.
وفي تأكيد جديد علـــى الالتزام التام بهذه 
السياســـة، وصل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، الأربعاء إلى العاصمة الســـنغالية 
دكار، وهي محطته الأولى ضمن جولة تشـــمل 
ثلاث دول أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، 

وهي ساحل العاج والغابون وغينيا بيساو.
وعلى غرار سابقاتها ستكون هذه الزيارة 
زيارة عمل وصداقة تهدف لتكريس الشـــراكة 
فـــي مختلف المجالات مع هذه الدول الأفريقية، 
في خدمـــة مصالـــح إســـتراتيجية مشـــتركة 

ومتوازنة بين المغرب وشركائه الأفارقة.
ويعكس هذا الخيار الإســـتراتيجي إيمان 
المغرب بأن التعامل النـــدي بين دول جنوب – 
جنوب من شـــأنه أن يحقـــق الأهداف المرجوة 
منه، على عكس علاقات شـــمال – جنوب التي 
يرى الكثيرون أنها تنطوي على مســـتويات لا 
يســـتهان بها من نظرة التعالـــي الموروثة عن 

الحقبة الاستعمارية.
ويشكل الملف الاقتصادي والتنموي عصب 
المباحثات بين العاهل المغربي ورؤساء الدول 
الأفريقيـــة، بالإضافة إلى التنســـيق في مجال 
مكافحة الإرهاب وتنامي الجماعات الجهادية 

والمنظمات العابرة للحدود.
ويشـــكّل تأمـــين اســـتقرار دول الســـاحل 
والصحـــراء الممتدة جيوسياســـيا من المحيط 
الأطلســـي غربا مرورا بالســـنغال ودول غرب 

أفريقيا ووسطها وصولا إلى السودان والبحر 
الأحمر، رهانا مغربيا إســـتراتيجيا لاستقرار 
أفريقيـــا وأمنها، وحفظ الأمن القومي المغربي 

من داخل هذا العمق الأفريقي.

معوقات على الخط

يعطـــي تموقع المملكة الجيوإســـتراتيجي 
قـــدم الســـبق والأهليـــة للمغرب للعـــب أدوار 
طلائعيـــة بالقـــارة الأفريقية، خاصّـــة في ظلّ 
وجـــود بعـــض اللاعبـــين الإقليميـــين الذيـــن 
يحاولون خلط الأوراق لصد المملكة عن القيام 

بواجبها التاريخي والإنساني تجاه أفريقيا.
ويبـــدو أنّ المغـــرب يعـــي جيـــدا أهـــداف 
أولئـــك المناوئين لـــدوره الأفريقـــي الحيوي، 
شـــأن الجزائر الّتي تدير دفة اللعبة المناهضة 
لوحدة المغرب الترابيـــة، من خلال زرع جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية داخل هياكل منظمة 
الوحدة الأفريقية الّتي أصبحت لاحقا اتحادا 
أفريقيـــا، وهو ما دفع المغرب إلى الانســـحاب 
من تلـــك المنظمة في ثمانينـــات القرن الماضي 
احتجاجا على مراهقة الدول المســـيطرة على 
القـــرار داخـــل هياكلهـــا، لكنه بقـــي محافظا 
بالمقابـــل علـــى علاقاته مـــع الـــدول الأفريقية 

ومدافعا شرسا على مصالحها.
وبالإضافـــة إلى العـــداء الجزائري المعلن 
للمغـــرب، لم يعـــد خافيا كذلك مـــا تكنه إيران 
مـــن عداء تجاه سياســـات المغـــرب الأفريقية، 
خاصّة أنّ طهران التي تحُاول توســـيع دائرة 
نفوذها من الشّـــرق الأوســـط إلى شرق القارة 
الســـمراء وغربها عبـــر اختراقاتهـــا للجالية 
اللبنانية المتشـــيعة بأفريقيا خدمة لمصالحها، 
ترى أنّ المغـــرب يمثل حائط صدّ أمام نواياها 
التوســـعية تلك كما ترى أنه يزاحمها في غرب 

أفريقيا روحيا واقتصاديا.
تلـــك  بجملـــة  واعيـــا  كان  المغـــرب  ولأنّ 
المعوقات التي تبتغي الحؤول بينه وبين لعبه 
لدوره الحيوي فـــي مجاله الأفريقي الطبيعي، 
فقد  صعّـــب وفق تجربتـــه الدينيـــة الرائدة، 
مأمورية أولئك الذين يراهنون على محاصرته 
مـــن منطلـــق البعد الديني، مـــن خلال نجاحه 
في تدبيـــر مجاله الديني المرتكز على إســـلام 
ســـني معتدل ومتســـامح.  وقد عمـــل المغرب 
علـــى محاصرة كل أشـــكال التطـــرف والقطع 
مع كل اســـتغلال للدين لأغراض سياســـيوية 
تفتح أبواب الفتنة. ما شجع الكثير من الدول 
الأفريقية على الاستئناس بالتجربة المغربية، 
مـــن خلال إرســـال طلابهـــا وعدد مـــن أئمتها 
للنهل من ثقافة المغـــرب الدينية والغوص في 

مفرداتها الأصيلة والمنفتحة على الواقع.
ومن المنظور الجيوسياســـي، جعل المغرب 
من غرب القارة الأفريقية في مقدمة اهتماماته 

نظـــرا للتقـــارب الديني بينه وبـــين بلدان تلك 
المنطقـــة، بالإضافة إلى التداخـــل الاقتصادي 
وتطابـــق وجهـــات النظـــر فـــي مجموعة من 
الملفـــات الإقليمية والدولية، حيـــث أنّه مافتئ 
يدعم المشـــاريع التنموية للنهـــوض بأفريقيا 

التي عانت طويلا من استغلال الاستعمار.
 وخلال الســـنوات الــــ 15 الأخيرة، والتي 
توافق حكم الملك محمد السادس، أكّدت الدولة 
المغربيـــة على حضورها القـــوي والفعال على 
الســـاحة الأفريقيـــة، من خلال بعث شـــركات 
خاصّـــة وعمومية تعمل في مجـــال المصارف 
والفلاحـــة  والبنـــاء  والاتصـــالات  والتأمـــين 

وغيرها من المجالات.
وحرصـــت المملكة المغربية علـــى أن تلعب 
دورا محوريا كبوابة للاســـتثمار في أفريقيا، 
فهي ثاني أكبر مســـتثمر في القارة الســـمراء 
بعـــد جنـــوب أفريقيـــا، وتعتمد علـــى أصول 
مصرفية ممتازة، ومؤهلـــة عبر ذراعها المالية 
المتمثلـــة فـــي المركز المالـــي بالـــدار البيضاء، 
لتُصبح منصة اســـتثمارية في اتجاه أفريقيا، 
بالإضافـــة إلى اتّصـــالات المغـــرب التي تدير 

شبكة واسعة تغطّي أفريقيا.
وقد ســـاهمت تلك المؤسســـات والشركات 
المغربيـــة، التـــي أظهرت كفاءة عاليـــة وكثيرا 
من الجدية، بشـــكل مؤثر وواضـــح في تقوية 
البنية التحتية للبلدان الأفريقية التي تشتغل 
بها، علاوة على اســـتيعاب عدد لا يستهان به 
من اليد العاملة الأفريقيـــة وتكوينها. ولطالما 
أبـــان المغرب عن حسّ المســـؤولية تجاه عمقه 

الأفريقـــي وتضامـــن مع الـــدول الّتـــي تُعاني 
من مشـــكلات وأزمـــات سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة على عدّة مســـتويات؛ حيث أقدم 
علـــى إرســـال طواقم طبية عســـكرية للاعتناء 
بالجانب الإنساني والصحي للأفارقة، وألغى 
ديونا مســـتحقة على بعض الدول التي تعاني 

من أزمات مستعصية.
وعندما يدافـــع المغرب عن القارة الأفريقية 
فهو يستحضر أنه يدافع عن جذوره وامتداده 
الجغرافي والحضاري، ويتضامن مع أســـرته 
في القارة السمراء، دون خلفيات أيديولوجية 
الأبعـــاد  تراعـــي  لا  مصلحيـــة  حســـابات  أو 

الإنسانية والروحية والتضامنية.
وقد كانت مســـاهمة المغـــرب في محاصرة 
تفتت دولة مالي، على سبيل المثال، بارزة، من 
خلال دعمه للشرعية والوحدة الترابية للبلاد، 
واســـتضافته للفرقاء السياسيين الماليين من 
أجـــل البحـــث عن حلّ ســـلمي، بعيـــدا عن كلّ 

أشكال التشنّج والاستقطاب.

تعاون متين وتضامني

ســـاهمت زيـــارات العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس التـــي أدّاها إلـــى دول غرب 
أفريقيـــا، ومازالت، في إرســـاء لبنـــات متينة 
للتعـــاون المغربي الأفريقي فـــي إطار جنوب – 
جنوب، فالتجربة المغربية في المجال الزراعي 
كانـــت مؤثرة وخلفت صيتـــا طيبا، خصوصا 
بالكـــوت ديفوار، أثناء انعقـــاد الدورة الثالثة 

للمعرض الدولي للفلاحة والثروات الحيوانية 
لأبيدجـــان ”ســـارا 2015“، في أبريـــل الماضي، 

بمشاركة المملكة المغربية.
وقـــد جعلت تجربـــة المغـــرب النّاجحة في 
الرقي بالزراعـــة التضامنية ودعم هذا القطاع 
الحيـــوي، وزير الفلاحـــة الإيفـــواري مامادو 
سانغافويا كوليبالي، يعبر عن ارتياحه للدعم 
التقنـــي الذي قدّمه المغرب من أجل إنجاح تلك 
التظاهرة، مشـــيرا إلى أنّه بالنظر إلى الخبرة 
التي راكمها في القطاع الزراعي، فإنه بإمكان 
المغـــرب أن يشـــكل نموذجا يحتذى بالنســـبة 
لكوت ديفوار في هذا المجال. كما أنه يمكن أن 

يكون نموذجا لباقي الدول الأفريقية.
وفي ســـياق انخـــراط جميع المؤسســـات 
والشـــركات المغربية العمومية والخاصة، في 
الانفتاح على أفريقيا، فقد أكد مصطفى التراب، 
مدير مجموعة المكتب الشـــريف للفوسفاط، أنّ 
شـــركته بدأت تستثمر بشكل أكبر في أفريقيا، 
حيـــث أنه فـــي الماضي، كان الإنتـــاج الفائض 
فقط يذهب إلى أفريقيا، أما الآن ”فنحن نكرس 

إنتاجنا إلى السوق الأفريقية“، وفق تعبيره.

[ دور مغربي طلائعي في أفريقيا رغم تشويش المناوئين  [ التزام جاد بقضايا القارة يشمل مختلف القطاعات
أفريقيا أولوية استراتيجية على الأجندة المغربية

بــالــخــطــابــات  ــمــغــرب لا يــكــتــفــي  ال
تفعيل  ـــى  إل ــة  ــداعــي ال ــات  ــان ــي ــب وال
الــتــعــاون جــنــوب – جــنــوب، بــل هو 

ماض في ترجمته ميدانيا

◄

أفريقيا  إلى  المغربي  العاهل  زيــارة 
في  الشراكة  تكريس  إلــى  تهدف 
مختلف المجالات في خدمة المصالح 

الاستراتيجية المشتركة 

◄

بعد ســــــنة من زيارته الأخيرة، يعــــــود العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، إلى القارة 
ــــــون أنها بمثابة خطوة تأكيدية على عزم  ــــــة في زيارة نوعية لأربع دول، يرى محلل الأفريقي
المغرب المضي في اســــــتراتيجيته الداعمة لتأسيس علاقات متينة جنوب – جنوب، وكذلك 
ــــــق تواجده في هذا الركن مــــــن العالم، الذي أصبح مغريا للكثيرين بموارده الطبيعية  تعمي

والبشرية، ومهدّدا أيضا بمشاكله، وليس أقلها الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
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في 
العمق

{التوجـــه المغربـــي يتعزز بالنظـــر إلى كونه ينـــدرج ضمن الرؤية 
الاستراتيجية للملك محمد السادس، التي تؤكد على أن التجذر 

الأفريقي للمغرب كفيل بفتح آفاق دينامية اقتصادية}.
طالب برادة 
سفير المغرب في السنغال

{أفريقيا واعدة بطاقاتها الشابة وبإمكانياتها وثرواثها الغنية، 
لذا ينبغي أن تثق في نفســـها وفي قدرتها على لعب أدوار كبرى 

في عالم اليوم والغد وتحقيق معدل نمو اقتصادي مهم}.
صلاح الدين مزوار 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي

{المغـــرب إلى جانب كل من ســـاحل العـــاج، الغابون، والســـنغال 
تجمعهـــا العديـــد من النقـــاط المشـــتركة، من بينها الاســـتقرار 

السياسي، النمو الديمغرافي والظروف الاقتصادية المواتية}.
فيليب شالمان 
خبير اقتصادي فرنسي

زيارات الملك محمد السادس إلى أفريقيا تثبت أسس التعاون جنوب جنوب

تكشـــف العديد من المؤشرات،  } واشــنطن – 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، أنّ تنظيـــم "الدولة 
الإســـلامية" يسعى إلى إقامة قاعدة له وإنشاء 
ولاية جديدة في تونس في المســـتقبل القريب، 
تحت مسمى "ولاية إفريقية"، وهو بذلك ينافس 
تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، الذي تمثله 
"كتيبة عقبة بن نافع"، التي احتكرت العمليات 
الإرهابيـــة في جبـــل الشـــعانبي على الحدود 
التونســـية الجزائرية، خلال السنوات الأربع 
الأخيرة، لتفتـــح بذلك جبهة أخرى من الحرب 
بين داعش والقاعدة، وفـــق ورقة بحثية لرينا 
وســـامي ديفيـــد، صـــادرة عن المركـــز الدولي 

لدراسة التطرف. 
ويمُكـــن أن تـــؤدّي المزايـــدة بـــين هاذيـــن 
الخصمـــين إلـــى تصاعد وتيـــرة العنف، وفق 
الوثيقة، ليُصبح نمط تنفيذ العملية الإرهابية 
الكبيرة على شـــاكلة تلك التـــي طالت متحف 
الأثري بباردو في شـــهر مـــارس الماضي، أمرا 

شائعا. 
وكان داعـــش قد وجّه رســـالته الأولى إلى 
الدولة التونســـية ومواطنيهـــا، في منتصف 
ديســـمبر مـــن العـــام الماضـــي، والتـــي أعلن 
خلالهـــا أبو بكر الحكيـــم (المكنى بأبي المقاتل 
في الفيديو) عن مسؤولية التنظيم عن اغتيال 
ساسيّين يســـاريين في عام 2013. وإلى جانب 
الدعوة إلى مزيد من العنف ودعوة التونسيين 
إلى تذكر من أسماهم بـ"الإخوة والأخوات في 
السجون"، دعا الحكيم أيضا الشعب التونسي 
إلـــى مبايعة أبو بكـــر البغـــدادي، لـ"رفع راية 
لتوحيد الخالص وتمزيق أعلام شارل ديغول 
ونابليـــون"، على حدّ تعبيره. وأعقب ذلك نداء 
وجهـــه "أبـــو يحيـــى التونســـي" المنتمي إلى 

تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا في السابع 
من أبريل الماضي، والذي حث فيه التونســـيين 
على الســـفر إلى ليبيا لتلقي التدريبات بهدف 
مســـاندة تمدد التنظيم. وبعد يومين فقط، تم 
إنشـــاء حســـاب إلكتروني جديد يحمل اســـم 

"أجناد الخلافة بإفريقية". 
وإلـــى جانب تبني تنظيـــم داعش للهجوم 
على المتحـــف باردو (والـــذي تعتقد الحكومة 
أن كتيبـــة عقبة بن نافع هي التي نفذته) أعلن 
حساب "أجناد الخلافة" لأوّل مرة عن مسؤولية 
داعش عن الهوجـــم الإرهابي في جبل مغيلة، 

بالقرب من مدينة سبيطلة. 
بالإضافـــة إلى ذلك، ادّعى مســـؤوليته عن 
هجوم  منفصل في جبل الســـلوم في 22 أبريل 
الماضي، والذي أســـفر عن مقتل أحد عناصره 
الجزائريـــين (وهـــي إشـــارة إلى التونســـيين 
أن التنظيـــــم يضـــم جنســـيات أخـــرى ضمن 

صفوفه). 
وأعقب ذلك نشر وســـائل الإعلام الرسمية 
التابعـــة لداعش، بما في ذلـــك "أجناد الخلافة 
بإفريقيـــة"، إعـــلان التنظيـــم مســـؤوليته عن 
الهجمـــات التي جدت في تونـــس يوم 2 مايو 
الجاري في جبل الســـلوم. ويشير هذا التوجه 
إلى ســـعي متزايد للإعلان رســـميا عن إقامة 
ولايـــة جديدة، وهو ما يبـــدو أنه أضحى أمرا 

وشيكا.
وعلى الرغم من أنّ وزير الداخلية الأسبق، 
علي العريـــض، أعلن منذ ديســـمبر عام 2012 
أن "كتيبـــة عقبـــة بن نافع"، هـــي ذراع لتنظيم 
القاعدة في المغرب الإسلامي، إلا أنّ الكتيبة لم 
تعترف بانضمامها للقاعدة إلى غاية منتصف 
ينايـــر عـــام 2015. وتم تأكيد هـــذا التعهد من 

جانـــب كتيبة عقبة بن نافع  بعد وفاة زعيمها 
خالد الشـــايب (لقمان أبو صخـــر) في أواخر 
مارس الماضي، في محاولة لتعزيز الشـــائعات 
الكاذبة حول إمكانية استبدال كتيبة عقبة بن 

نافع تنظيم القاعدة بداعش. 
وقد انبثقت هذه الشـــائعات في جزء منها 
عن  بيان للكتيبة يظهر الدعم لداعش رغم عدم 
وجـــود أي مؤشـــر على مبايعتهـــا للبغدادي. 
وهناك ضرورة للتمييز بين مجرد تقديم الدعم 
بصـــورة عامة والتعهد دينيـــا بالولاء. ويبدو 
هذا جليا في بيـــان أصدره تنظيم القاعدة في 
جزيـــرة العرب لدعـــم داعش فـــي العراق بعد 

سقوط الموصل العام الماضي. 
وقد أشارت كتيبة عقبة بن نافع أيضا إلى 
تنظيم أنصار الشريعة في تونس عندما أعلنت 
عن من تسميهم بـ"الشـــهداء"، مسلطة الضوء 
علـــى أن بعـــض مقاتليها هم عناصر ســـابقة 
بأنصـــار الشـــريعة تونس. وتلاشـــى تنظيم 
أنصـــار الشـــريعة تونس بشـــكل كبيـــر جراء 
إلقاء القبـــض على عدد من أفـــراده أو تحول 
العـــدد الآخر منهـــم للقتال وتلقـــي التدريبات 
في ســـوريا وليبيـــا، وانضمـــام الآخرين إلى 
كتيبـــة عقبة بن نافع بعد أن أعلنتها الحكومة 
التونسية تنظيما إرهابيا في أواخر أغسطس 

عام 2013.
ومنـــذ ظهورها العلنـــي الأول، ظلت كتيبة 
عقبة بن نافع  غامضة، وحافظت على عمليات 
هجومية قليلة اســـتهدفت الجيش التونســـي 
لمدة عامـــين ونصف في جبل الشـــعانبي. كما 
تم إلقـــاء القبض على بعـــض عناصرها أثناء 
محاولاتهـــم لشـــن هجمات في مدن تونســـية 
مختلفة إلى جانب عمليات تهريب الأســـلحة. 

ولكنهـــا كثّفت في الآونة الأخيرة من تواجدها 
فـــي الفضـــاء الالكتروني تحت مســـمى "فجر 

القيروان"، ثم من خلال "إفريقة للإعلام".
وفـــي الوقـــت الـــذي انخرطت فيـــه كتيبة 
عقبـــة بن نافع في عمليات هجومية قليلة ضد 
الجيش التونسي لمدة عامين ونصف،  إلا أنها 
لم تغير الوضع الســـائد في البـــلاد. لذلك إذا 
رغـــب داعش في توســـيع عملياته في تونس، 
فإن الضغوط ستزداد على كتيبة عقبة بن نافع 
مما سيترتب عنه زيادة سيناريوهات تصعيد 
العنـــف. وهو ما مـــن شـــأنه أن يزيد الضغط 

المســـلط على الدولة التونســـية التي نجحت 
إلى حد الآن في السيطرة على الجهاديين منذ 

اندلاع الثورة. 
أنّ  إلـــى  البحثيـــة  الوثيقـــة  وتخلـــص 
التنظيمين الإرهابيين قـــد يلجآن إلى محاولة 
شـــن هجوم واســـع النطاق من شـــأنه كسب 
جمهـــور كبيـــر مـــن متابعي وســـائل الإعلام، 
خاصة مع بداية الموســـم السياحي، لافتة إلى 
أنّ يقظة المواطنين والدولة التونسية، أضحت 
أمرا حيويا للحفـــاظ على النظام والتقليل من 

آثار العنف.

تونس محطة أخرى لصراع النفوذ بين داعش والقاعدة 

كتيبة عقبة بن نافع الناشطة في تونس غامضة بخصوص البيعة لداعش أو للقاعدة
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د. حسـن مصدق*

} أســـفر الســـباق نحو غزو الفضاء، بإعلان 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في عـــام 1983 
”مبادرة الدفاع الاستراتيجي“ المعروفة بحرب 
النجوم، عن تغيير كبير في استراتيجية الردع 
وتوازن الرعب بين القوى الكبرى، حيث أصبح 
الفضاء يعـــجّ بالأقمـــار الصناعيـــة لتصوير 
مواقع ومنصات الصواريخ والتقاط الإشارات 
المغناطيســـية الكهربائية المرسلة برا وبحرا، 
فضـــلا عن التنصّـــت على المكالمـــات والمراقبة 
المســـتمرة من مدار ثابت حـــول الأرض يصل 
علوّه أحيانـــا إلى حوالي 36 ألـــف كلم لرصد 

أي إطلاق صاروخي باليستي عابر للقارات.
ونظـــرا إلى أهميـــة تكنولوجيـــا الفضاء، 
أولى مكتب الأمم المتحدة للشـــؤون الفضائية 
(UNOOSA) اهتمامـــا كبيرا بالأمن الإنســـاني 
والصحـــة الدوليـــة والتغييـــر المناخي، حيث 
تتشـــابك هـــذه العناصـــر بفضـــل التصويـــر 
الفضائـــي عالي الدقة لتقـــويم أفضل للوضع 
ومعلومـــات دقيقـــة فـــي حالة انتشـــار أوبئة 
وحـــدوث كـــوارث بيئيـــة أو رصـــد تفجيرات 
نوويـــة باطنيـــة وإطلاق صواريخ باليســـتية 

وأقمار صناعية وما إلى ذلك.

عصر الفضاء

تطـــور تاريـــخ النشـــاط الفضائـــي فـــي 
الخمســـين ســـنة الأخيـــرة عبر ثـــلاث مراحل 

أساسية هي:
[ العصـــر الفضائـــي الأول (1957-1989): 
يمتد منذ أن أطلق الاتحاد الســـوفييتي مركبة 
”سبوتنيك 1“ بموازاة برنامج أبولو الأميركي 
الذي خطـــت معه الإنســـانية خطوتها الأولى 
علـــى ســـطع القمر في يـــوم 21 يوليـــو 1969، 
والتي حفرت فـــي الأذهان مقولة رائد الفضاء 
نيل أرمســـترونغ الشـــهيرة: ”خطوة صغيرة 
للإنســـان، لكنها خطوة عملاقة للإنســـانية“. 
ويتبـــينّ من خلال تلك الفترة ســـيطرة شـــبه 
مطلقة للســـوفييت والأميركيـــين على الفضاء 
ومنافســـة شديدة بينهما، حيث تم إطلاق أول 
قمر صناعي لتصوير الجانب المظلم من القمر 
في العـــام 1966، وتلاه أول دوران على الأرض 
فـــي أبريـــل عـــام 1961. بعد ذلك، اســـتطاعت 
فرنسا والصين واليابان والهند تباعا، امتلاك 
القدرة التقنية وإطـــلاق صورايخها الخاصة 
وصناعة أقمار صناعية، وفي أقل من 12 عاما، 
كان التطور هائلا عبـــر إطلاق أقمار صناعية 

في مجالات عديدة.
 [ العصـــر الفضائي الثاني (1990-2015): 
شـــهد تعميم تكنولوجيا الفضاء في الأغراض 
المدنية وإشـــراك العديد من الـــدول في تحمل 
تكاليف الأنشطة الفضائية العملاقة والأخطار 
المصاحبـــة. أمـــا علـــى صعيـــد الصناعـــات 
والتطبيقات المنبثقة عن تقنية الفضاء، فعرفت 

تعاونا وانتشارا كبيرا بين الدول، علاوة على 
انتشـــار البث التلفزيوني الفضائي في العالم 
وخدمة تحديد المواقـــع الأرضية (GPS)، فيما 
أصبح الرصد الجوي ومراقبة المناخ يعتمدان 
اليـــوم علـــى مجموعة مـــن الأقمار (ســـبوت 
في فرنســـا ولاندســـات في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة والقمر الروســـي ميتيور والهندي 
كالبانـــا…). بالإضافـــة إلـــى تتبـــع الأعاصير 
والزوابـــع للتحذير منها ورصد أعمال الإغاثة 

وحرائق الغابات وتلوث البحار.
[ العصر الفضائي الثالث (2015-2030): 

تـــدل كل المؤشـــرات علـــى أن الصين 
ســـتملك محطة فضائيـــة في العام 

2020، وتنـــزل على ســـطح القمر 
في العام 2030، فيما ســـتحتفظ 
روســـيا بقدرات هائلة في مجال 
وتظـــل  الفضـــاء  تكنولوجيـــا 
الولايات المتحدة الأميركية تملك 

دون غيرها قدرات فائقة في مجال 
الفضـــاء، حيث تنفـــق لوحدها أكثر 

من ضعـــف ميزانيات الفضـــاء الأخرى 
مجتمعة، وهو ما يتجسّـــد رمزيا في اكتشاف 
وكالة ناســـا الأميركية في عـــام 2014 أكثر من 
715 كوكبـــا جديـــدا خـــارج النظام الشمســـي 
بفضل مرصد كيبلر، مما يوســـع عدد الكواكب 
الخارجيـــة المثبتة إلـــى 1700 كوكـــب إلى حدّ 
الآن. لكن المتوقع في هذه الفترة على الصعيد 
الدولـــي، هو النية في التوجه إلى اســـتيطان 
الفضـــاء وتطوير مجال الســـياحة، فضلا عن 
اســـتخدام الفضاء لتطوير الاقتصاد العالمي، 
ثم تطوير تكنولوجيا الاســـتخدام العســـكري 

والمراقبة والتنصّت.

خطوات واعدة للعالم العربي

الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تســـتأثر 
بحوالي 50 بالمئة من الأقمار الصناعية، بينما 
تمتلك روسيا حوالي 10 بالمئة وأوروبا حوالي 
5 بالمئة، ثم الصـــين واليابان حوالي 4 بالمئة، 
فضلا عـــن كون الهند والبرازيـــل والأرجنتين 
 4 حوالـــي  جماعيـــا  يمتلكـــون  وإســـرائيل 
بالمئة، أما على مســـتوى الأقمار العســـكرية، 
فنجـــد أنّ الولايات المتحـــدة تمتلك حوالي 64 
بالمئة وروســـيا أكثر مـــن 23 بالمئة، ثم أوروبا 
بحوالـــي 6 بالمئـــة، والصـــين 4 بالمئـــة، فيما 
تقـــوم الهند والبرازيل بعدة أنشـــطة معزولة. 
وفي الســـنوات الأخيرة بـــدأت الدول العربية 
تعمـــل على خلـــق مكانة لها في هـــذا النادي، 
لكـــنّ خطاهـــا لا تـــزال بطيئة حيـــث أنّ أغلب 
الأقمار العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض 
تجارية، ومن بين أســـباب ذلك؛ الحصار، غير 
المباشـــر، الذي يفرضه الغرب على العرب في 
هذا المجال، حتى يبقى مســـيطرا على مناطقه 
الاســـتراتيجية العربيـــة، خاصـــة أنّ بعـــض 
التقارير أثبتت أنّ هذه الأقمار تســـاعد الغرب 

على التجسّس.
ومـــع ذلـــك، تعمـــل دول عربية على كســـر 
الحصـــار والاحتـــكار الغربـــي لهـــذا المجال، 
وتسعى إلى اللحاق ببرنامج الفضاء العالمي، 
وإنشاء برامج خاصة بها. وتعد مصر من بين 
الدول العربيـــة الأولى التي أطلقـــت القمرين 
في العـــام 1998  الصناعيـــين ”نايل ســـات 1“ 
و“نايـــل ســـات“ في العـــام 2000، كمـــا تمتاز 

الإمـــارات العربيـــة المتحدة بكونهـــا من أول 
الدول العربية التي دخلت سباق إطلاق الأقمار 
الصناعية لأغراض تجارية واســـتثمارية عبر 
التعاون مع شركة ”طاليس“الفرنسية بمبادرة 
مـــن شـــراكة بـــين القوات المســـلحة وشـــركة 
”مبادلة للتنميـــة“. وتم بمقتضى هذه المبادرة 
إطلاق أول قمر صناعي ”ياه ســـات“ في العام 
2011، ومـــن المرجـــح أن يصـــل عـــدد أقمارها 
الصناعية إلى 18 قمرا في موعد أقصاه 2018، 
كما ســـتحصل الإمـــارات على أنظمـــة أقمار 
صناعية عاليـــة الأداء تراقب الأرض بموجب 

عدة عقود أبرمت في العام الجاري أي 2015.
وتتميز المملكة العربية الســـعودية أيضا 
بدخولهـــا مجال إطـــلاق الأقمـــار الصناعية 
بخطوات ثابتة، حيث أطلقت أول أقمارها عام 
2000، ويحمل اســـم ”سعودي سات- 1“؛ وهو 
عبارة عـــن منظومة أقمـــار تجريبية صغيرة. 
فضـــلا عن ذلـــك، اســـتطاعت المملكـــة مؤخرا 
عبـــر مركز تقنيـــة الأقمـــار الصناعية 
تطويـــر أنظمة الأقمار الصناعية 
تصويـــر  مـــن  وتطبيقاتهـــا 
بيانـــات.  ونقـــل  فضائـــي 
بتصميم  المركـــز  قـــام  كما 
وبناء وإطلاق اثنى عشـــر 
قمرا صناعيـــا حتى العام 
فعاليتهـــا  أثبتـــت   ،2013
ونجاعتهـــا، ومنهـــا القمـــر 
الذي  الصناعي ”أوســـكار 50“ 
يعـــد الوحيـــد المســـتخدم لتقنية 
الخلايا الشمسية الكريســـتالية المتطورة 
في مجال الاتصالات وكذلـــك القمر الصناعي 
”سعودي ســـات س1“ الذي تدخل استعمالاته 
في نواحي الحياة التجارية والتقنية ومجال 
الملاحة البحرية والبرية على حد سواء، وبدقة 

كبيرة ومتطورة.
وينفـــرد المغرب بإطلاق القمـــر الصناعي 
”زرقـــاء اليمامة“ (مـــن صنعه الخـــاص) منذ 
العام 2001، وذلك بفضل جهود مستقلة لعلماء 
ومهندسين فضائيين مغاربة، فضلا عن بعثات 
تم تكوينهـــا فـــي الخارج. كمـــا أن المغرب هو 
البلـــد الوحيد الذي اعترف باســـتخدام قمره 
الصناعي في المجال العسكري والاستراتيجي، 
خاصـــة مراقبـــة التـــراب الوطنـــي وأي بقعة 
جغرافيـــة فـــي العالم خلال 24 ســـاعة وتتبع 
مجريات الأحداث ورصدها باستمرارية، وذلك 

إلى جانب خدمات مدنية أخرى.
ويمكن رســـم ملامـــح البرامـــج الفضائية 
العربيـــة من خلال وكالات الفضـــاء الوطنية، 
والتي تمتلكها الآن ست دول عربية فقط، هي: 
مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس 
والإمـــارات العربية المتحدة. وتقـــوم وكالات 
الفضاء العربية بتشـــغيل أقمار صناعية، لكن 
لا يـــزال منتوج العرب في هذا المجال ضعيفا، 
حيـــث لا يمتلكون برامج فضـــاء خاصة بهم؛ 
ولهذا يـــرى الباحث نضال قســـوم في إعلان 
الإمـــارات عن المهمة الفضائية التي ســـتطلق 
إلى المريـــخ مفاجأة مفرحة، إذ كسّـــر التركيز 
التقليدي على تكنولوجيـــا الأقمار الصناعية 
واتجـــه، من خلال استكشـــاف الفضـــاء، إلى 
تطوير الخبرات والقدرات الوطنية، كما صرّح 
بذلك رئيس دولة الإمارات، الشـــيخ خليفة بن 
زايد، في البيان الرســـمي الـــذي أعلن فيه عن 

المبادرة.
وكانت الإمارات قد أعلنـــت العام الماضي 
عن كســـر احتـــكار الغرب للفضـــاء من خلال 
إنشـــاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل 
علـــى مشـــروع لإرســـال أول مســـبار عربـــي 
وإســـلامي لكوكـــب المريخ بقيـــادة فريق عمل 
إماراتي فـــي رحلة استكشـــافية علمية تصل 
إلى الكوكب الأحمر خلال الســـنوات الســـبع 

القادمة، وتحديدا في العام 2021.

ولا شـــكّ في أن مثل هذه المبادرات العربية 
تشـــكل خطوات مهمة في الطريق نحو دخول 
نـــادي ”غزاة الفضاء“، والالتحاق بركب الدول 
التـــي تتنافس للحصول على رقعة خاصة بها 
فـــي الفضـــاء الخارجي، بعـــد أن أصبح الأمر 
جزءا من منظومة الأمن القومي للدول؛ فبرامج 
الفضـــاء تلعب دورا هاما في التخطيط المدني 
ومراقبـــة الحدود والمناطـــق النائية والوعرة، 

ولها مهام عسكرية.

الاستخدام العسكري

والأمنيـــة  العســـكرية  الرهانـــات  تكمـــن 
المتعلقة بالفضاء حول حماية أقمار الاتصالات 
والإبحار العســـكري والمدني في حالات النزاع 
أو في مواجهة خطـــر الإرهاب، حيث تنحصر 
المهمة في محاولـــة تدميرها أو تحييدها عبر 
أشـــعة الليزر أو عبر طاقة كهرومغناطيســـية 
ذوات قـــدرة عاليـــة. فضلا، عـــن حمايتها من 
تشـــويش الروابط الصاعـــدة أو الهابطة بين 
القمـــر الصناعـــي والأرض، حيـــث يعتبر هذا 
الخطـــر كبيرا لســـهولة القيام بـــه، خاصة أن 
محاولات التحكم في الأقمار الصناعية ممكنة 
وتغييـــر مســـار خدمتها عبـــر دول معادية أو 

تنظيمات إرهابية، لا يمكن الاستهانة به.
ويتـــم حاليـــا تطويـــر مولّـــدات موجـــات 
أجهـــزة  لتعطيـــل  فائقـــة  كهرومغناطيســـية 
إلكترونيـــة، تم اســـتعمالها مثـــلا مـــن طرف 
الولايات المتحدة خلال غزوها للعراق. وتمتلك 
روســـيا والصـــين وكوريـــا الشـــمالية برامج 

متقدمة في هذا المجال، بينما تحتفظ فرنســـا 
وألمانيا وبريطانيا بســـرية مطلقة لبرنامجها 
المضاد للصواريـــخ (ASAT) الموجهة بالطاقة 

فائقة القوة.
لقد انتقـــل العالم، في ظرف 58 ســـنة، من 
صناعة القمر الصناعي إلى صعود الإنســـان 
فـــوق القمر، ثم إلى إرســـال أول إنســـان آلي 
على ســـطح كوكب المريخ، فضلا عن كون غزو 
الفضاء ســـاعد في تطوير تقنيات الاستشعار 
والتحكـــم عن بعـــد ومراقبة الكوكب ومســـح 
خرائطي للكرة الأرضية أكثر دقة وتطوير نظام 
الملاحة وتحديد المواقع العالمية، مما يجعل من 
تكنولوجيا الفضاء صناعة المستقبل القادمة.

ونظـــرا لهـــذا التطـــور المطّـــرد يجب على 
العـــرب أن يكونوا جزءا فاعلا ومؤثّرا في هذه 
المنظومة، لا طرفا مســـتهلكا فقط، وذلك لن يتم 
إلا مـــن خلال تنميـــة القـــدرات الذاتية. حيث 
يشـــير، حمد الحاج، أســـتاذ نظـــم المعلومات 
الجغرافيـــة والاستشـــعار عن بعد فـــي إدارة 
المـــوارد المائيـــة بجامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، إلى أنّ ”امتلاك 
التكنولوجيا المنقولة وحده لا يكفي، بل يجب 
بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام 
محليـــا“.  وتطويرهـــا  التكنولوجيـــا  تلـــك 
والتوفيق بين العمل البحثي وحسن استغلال 
الموارد المادية المتوفـــرة في الدول العربية من 
شـــأنه أن يكون له دور هـــام في امتلاك العرب 

لتكنولوجيا الفضاء.
* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

امتلاك تكنولوجيا الفضاء.. ضرورة أمنية للعرب
[ صناعة الأقمار العربية تحتاج إلى الاستقلال عن التعاون الغربي  [ خطوات عربية واعدة للانضمام إلى نادي مستوطني الفضاء

في 
العمق

{يجب علينا التقدم باتجاه الفضاء من أجل مستقبل البشرية، وأنا 
لا أعتقد بأننا لا نســـتطيع العيش ١٠٠٠ ســـنة أخرى، إذا لم نهرب 

إلى خارج حدود كوكبنا الهش}. 
ستيفن هوكينغ
عالم الفيزياء البريطاني

{حتـــى إذا نجحت دولة عربية في تصنيع قمر صناعي فلن تجد لديها 
محطـــة إطلاق للأقمار، ولا الكفـــاءات والخبرات لإدارة هذا القمر في 

الفضاء الخارجي}.
محمد الحاج 
أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الملك عبدالعزيز

{الأمـــم العظيمة لا تولد فقط مـــن التطلعات بل من المجهودات 
الهائلة المبذولة ومن الإنجازات المجيدة. هدفنا أن تكون الإمارات 

ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء قبل العام ٢٠٢١}.
الشيخ خليفة بن زايد 
رئيس الإمارات العربية المتحدة

50
بالمئة من الأقمار الصناعية 

في العالم تستأثر بها 
الولايات المتحدة الأميركية

المؤتمر العربي لتكنولوجيا المعلومات يدعو 
إلى تبني تجربة المدن الذكية 

يوسف حمادي

} اختتـــم المؤتمـــر العربي الدولي الســـابع 
لتكنولوجيا المعلومات أشـــغاله بإطلاق بيان 
توصيات دعا فيه إلى تشـــريع قوانين خاصة 
بإنترنـــت الأشـــياء وإيجاد ضوابـــط لحماية 
نظـــم المعلومات وشـــبكات الاتصالات من أي 
اختراقـــات محتملـــة قـــد تؤدي إلى تســـريب 
وإتـــلاف بياناتهـــم وانتهـــاك خصوصيتهم، 
ووضـــع منهج موحـــد لتطويـــر معايير فنية 
عالمية تســـمح لمـــوردي الخدمات فـــي العالم 
بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتوقعة 

في إطار التكنولوجيا.
وأكـــد المؤتمرون في بيانهـــم الصادر عن 
المؤتمر الـــذي نظمته المنظمة العربية للتنمية 
الصناعيـــة والتعديـــن بتعـــاون مـــع منظمة 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  الإيسيســـكو 
والاســـتثمار والاقتصاد الرقمـــي في المغرب، 

علـــى الحاجـــة المتزايـــدة لمراجعـــة وتحديث 
السياســـات والمعاييـــر والإجـــراءات الحالية 
لمواجهـــة التحديـــات والمخاطـــر والتهديدات 
التي تتعـــرض لها نظم وشـــبكات المعلومات 
لحماية البنـــى التحتية للمعلومات على كافة 

المستويات المحلية والقطاعية والقومية.
ويعتبر تبني وتطوير تجربة المدن الذكية 
وتطبيقاتهـــا لإدارة المـــدن الصناعيـــة والمدن 
الاقتصاديـــة التـــي تنشـــأ حديثا فـــي الدول 
العربيـــة، خطة اســـتراتيجية هامـــة لتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة، بالتزامن مـــع ضرورة 
مضاعفـــة الجهـــود لمواكبـــة عجلـــة التطور 
فـــي مجـــالات الحوســـبة الخضـــراء وإيلاء 
اهتمـــام أكثـــر للأمـــور والقضايا المشـــتركة 
لأمـــن المعلومات للوصول إلـــى مرحلة تحول 
جميع أنظمة التشـــغيل إلى أنظمة حســـابية 
ذات ســـرعة نقل البيانات وسعات استيعابية 

عالية.

سباق تكنولوجيا الفضاء يطرح رهانات العالم العربي على الأقمار الصناعية

كان الفضــــــاء دائما وما يزال إحدى رهانات القوة التقنية، بشــــــقيها العســــــكري والمدني، 
فضلا عن كشــــــفه لتطور موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية. هذا 
ــــــزداد الأمر به افتنانا بفضل ترويج أســــــاطير الأجســــــام الغامضة والصحون  ــــــل أن ي قب
ــــــال العلمي وتعــــــدّد العوالم وإمكانية وجــــــود حياة أخرى  ــــــة بأفلام الخي ــــــرة المقترن الطائ
والنزول على المريخ والمذنبات والشــــــهب وتوليد الطاقة، مما يبينّ الأهمية الجيوسياســــــية 

والجيواستراتيجية للفضاء.

ــافــس على  ــن ــت ت الـــكـــبـــرى  ــــــدول  ال
اســتــيــطــان الــفــضــاء واســتــخــدامــه 
ومجال  العالمي  الاقتصاد  لتطوير 

السياحة الفضائية

◄

مشروع إماراتي طموح لسبر أغوار الفضاء
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} إبان مرحلة مفصلية من تاريخ المشرق في 
أواخر ثلاثينات القرن الماضي، اعتبر غبريال 

بيو المفوض السامي الفرنسي في سوريا 
ولبنان آنذاك أن ”المسألة السورية غير قابلة 

للحل وفق منطق ديكارت العقلاني“. والآن 
يبرز الاستعصاء السوري والحريق العراقي 
بعد قرن على إبرام اتفاقية سايكس – بيكو 

التي رسمت حدود كيانات جديدة منبثقة من 
وراثة السلطنة العثمانية.

استخدمت ”المسألة الشرقية“ أول الأمر، 
بداية القرن التاسع عشر، في إشارة إلى الدول 
الواقعة في البلقان وأوروبا الشرقية والقوقاز. 

وأضاف كارل ماركس إلى المسألة الشرقية 
صفة ”الأبدية“، غامزا من قناة تعقيدات 

الفسيفساء العرقية والإثنية والدينية، في هذا 
الفضاء البشري الملاصق لأوروبا وروسيا، 

والواقع ما بين آسيا وأفريقيا. لكن مع انهيار  
الإمبراطورية العثمانية أصبحت المسألة 
الشرقية تعني محاولة الدول الأوروبية 

الكبرى  تقسيم السلطنة – الرجل المريض 
وتصفية أملاكه، ونسي العالم ما سبقها من 

قضايا في الشرق الواسع.
تعود المسألة الشرقية من جديد في 

السنوات الأخيرة عبر النزاع السوري متعدد 
الأوجه وعبر حرب ”داعش“ في العراق. 

إزاء تداعيات هذين النزاعين بالإضافة إلى 
انهيار الوضع الفلسطيني وهشاشة أوضاع 
الأردن ولبنان، تعود نغمة ”سايكس – بيكو“ 

الجديدة، أي القيام بتقسيم ما هو مقسم 
أساسا. وهذه المرة لا تجد فرنسا وبريطانيا 

نفسيهما في موقع اللاعبين من الدرجة الأولى 
كما حال اللاعبين الروسي والأميركي، بل 

إنهما تشهدان اندثار الرهانات على التركيبة 
القديمة ليس فقط بسبب تداعيات ما فعله 
خنجر المستعمر أو مقصه ولعبة المصالح 

فحسب، بل بسبب فشل بناء الدول الوطنية 
القومية بعد الاستقلال وغياب إطارات 

الاندماج الإقليمي الملائمة، وتعاظم البعد 
الديني في السياسة واندلاع الفتنة السنية – 

الشيعية.
نشهد حاليا ترنح المشرق وإسقاط الحدود 

فيه وضرب دوله المركزية. في هذه الرقصة 
بين التاريخ والجغرافيا، تبرز كيانات مذهبية 

ومنظمات جهادية عابرة للحدود وناقضة 
بشكل حاسم لمفهوم الدولة الوطنية أو الدولة 

– الأمة. و إذا كان تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
يحاول مد راياته السود من الموصل إلى تدمر 
وسيناء ودرنة، فقد سبق لحزب الله أن تحول 

إلى ”قوة إقليمية“ لأنه أهم دعامة عربية 
للمشروع الإمبراطوري الإيراني، وينطبق 
الأمر ولو بشكل أقل تنظيما وإشهارا على 

جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها الحميمة 
مع تركيا وقطر. 

إنها مغامرات أو تجارب لا تعترف 
بالحدود وتضع الكيانات كلها قيد الدرس. 
في خضم  المسألة الشرقية الجديدة انضم 

التحالف الغربي إلى الحروب المتراكمة في 
سوريا والعراق منذ صيف 2014،  فتزايد 

الغموض وتزاحمت المصالح التي من 
بينها الدور البارز للأكراد في البلدين (لم 

نشهد إلا لحظة عابرة ودرامية من الاهتمام 
الغربي بالضحايا الإيزيديين، ولم يعد 

مصير مسيحيي الشرق ورقة جذب أو عبور 
الأوروبيين كما كان الأمر في الأيام الخوالي). 

ويصاب المراقب بالذهول حيال عدم قدرة 
تحالف دولي مؤلف من أربع وعشرين 

دولة على ضرب تنظيم داعش ولجمه. ومن 
الواضح أن هناك استخدامات متنوعة لهذه 

الظاهرة وكأن داعش تشبه شركة دولية – 
إقليمية وهناك مصالح تقف وراء السماح 
بتغولها تحت غطاء من الانحراف الديني.

إننا أمام حرب إقليمية – عالمية لا نعلم 
تماما كيف ستنتهي: هل بتغيير الحدود أم 

بقيام أنظمة حكم وكيانات جديدة. ثم ما 
هو مصير المكونات الأقلية الدينية والإثنية، 
وأين يتقاطع أو يتناحر الشرق والغرب، وما 

هو الانعكاس على صورة الإسلام ووضع 
المسلمين في أوروبا على ضوء انخراط الآلاف 
منهم في ما يسمى الجهاد العالمي. أليس كل 
ذلك من أوجه المسألة الشرقية الجديدة؟
فيما تستند المقاربة الروسية على 

التخوف من عدوى التشدد الإسلامي وانتشار 
الأممية الجهادية، يعود الكرملين إلى أطروحة 

حماية المسيحيين والأقليات في المشرق. أما 
التحالف العملي الأميركي والأوروبي مع 

إيران (خلافة ولي الفقيه) ضد تنظيم الدولة 
وخليفته أبي بكر فيفسره باحث أميركي من 
منطلق تبسيطي يتصل بعدم تحمل قساوة 

قطع الرؤوس، لكن من يتذكر أية الله خلخالي 
وإعداماته الجماعية في بدايات مرحلة 

الخميني ومن يعود إلى مراحل سوداء في 
محاكم التفتيش في أوروبا والجرائم الكبرى 

المعاصرة من رواندا إلى البوسنة والعراق 
ونيجيريا وسوريا يفهم جيدا أن العنف 
على درجاته يستخدمه قساة القلوب من 

تجار الدين أو المستبدين أو الدول المسماة 
ديمقراطية وهو ليس ماركة حصرية بالشرق 

والإسلام.
يقول البعض إن داعش وأخواتها هم 
أبناء الفكر الديني الإقصائي والشمولية، 

لكنهم أيضا أبناء بيئة الاستبداد والتصحر 
الفكري وانحراف البعثيين الفاشي. البعض 
كان يرى بن لادن حليفا في الجهاد الأفغاني 
ثم أصبح رمز القاعدة والعدو الأول للغرب. 
لكن البغدادي وأمثاله ممن ربطوا الخلافة 
المزعومة باستحواذ المسلمين واستعبادهم 

وإلغاء كل الآخرين يمثلون خطرا داهما على 
المسلمين في المقام الأول وهم عقدة المسألة 

الشرقية الجديدة في حربهم المعلنة على 
الكيانات  القائمة وعلى كل تنوع في الإسلام 

أو خارجه. وهذا المرض يزداد حدة في 
الصدام مع مشروع ولاية الفقيه في التنافس 

على زعامة الأممية الإسلاموية وقيادتها. 
وتضطرب الأمور أكثر مع احتدام الصراع 
الإقليمي وعدم وجود حد أدنى من الوفاق 

الدولي مما يمد بعمر النزاعات ويترك الحبل 
على الغارب للتطرف والإرهاب.

 كيف يمكن للمشرق الخروج من الجحيم 
الحالي بعد مئة عام على تسوية بين 

المنتصرين الأوروبيين بلورت كيانات صمدت 
حتى بدء لعبة أمم ومسألة شرقية جديدة. 

الحل بالطبع ليس في انقسام اعتباطي على 
أساس المذهب والقومية والإمعان في التفكك، 

بل في التفكير بمخرج بعيد عن المسارات 
الحالية التي تتحكم بها الطموحات الإقليمية 

والأسطورة الدينية.

بالرغم من المخاض العسير للمراحل 
الانتقالية والفوضى القاتلة، من الصعب 

للدكتاتوريات أن تكون أنموذح المستقبل، 
وإذا أخذنا لبنان مثالا فقد مر عليه الكثير 

من الأهوال وخرج في الإجمال سالما لناحية 
الفكرة ومبرر الوجود. لا مبالغة في القول 

اليوم إن الكيانات الحالية وتنوع مكوناتها 
تحت التهديد.

لكن لا يمكن  تصور سوريا أو العراق 
أو لبنان وفلسطين والأردن من دون التنوع 

وتفاعل المكونات، وهنا يحضر النموذج 
اللبناني التعددي الذي لا يمكن اختصاره 

بعثراته وعلاته، حيث أن أحد منظريه ميشال 
شيحا عرفه بأنه بلد ”الأقليات المشتركة“ 

و“ملاذ الحريات“ والمهم اليوم اقتباس ما هو 
ناجح في تجربة التسوية المتجددة للشراكة 

اللبنانية وتطويرها لكي يكون المواطن 
هو المحور وليس الكائن الطائفي محور 

المحاصصة.
في مواجهة التفرقة والإلغاء والتهجير 

والتغيير السكاني، لا بد من صياغة مشروع 
يقوم على أسس المواطنة أولا والوسطية في 

الدين، بالإضافة إلى قيم الحرية والكرامة 
والمساواة والعدالة. وأيا كان مصير الكيانات 
يمكن لاتحاد فيديرالي مشرقي أن يكون أيضا 

هو الحل.
يعتبر هذا الكلام مثاليا ونوعا من الوعظ 

في لحظة استفحال الجنون الدموي؛ لكن 
الأهم من الأيديولوجيات والإمبراطوريات 
والأساطير وديمومة الكيانات هو الإنسان.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

المسألة الشرقية الجديدة.. كيانات ومكونات قيد الدرس

عمار ديوب

لم تحظ الحركات الجهادية 

بحاضنة اجتماعية، وإنما توسعت 

بسبب الأوضاع المزرية للسوريين 

في المناطق الخارجة عن سيطرة 

النظام

تعود المسألة الشرقية من جديد 

في السنوات الأخيرة عبر النزاع 

السوري متعدد الأوجه وعبر حرب 

داعش في العراق

خطار أبودياب

} توسعت الحركات الجهادية على أنقاض 
فصائل الجيش الحر؛ تنظيم النصرة أو 
حركة أحرار الشام أو جيش الإسلام أو 
داعش أيضا. وأصبحت هي المسيطرة 

تقريبا منذ منتصف العام 2013، وانتهت 
حينها شعارات الثورة لتحل محلها الرايات 
السوداء أو البيضاء، أو رايات أخرى وكلها 
تمثل فئات جهادية أو متشددة وسلفية. هذه 

القوى فرضت سلطة مستبدة على مناطق 
نفوذها، ولكن الشعب رفضها وقام ضدها 
بمظاهراتٍ متعدّدة في كافة المدن تقريبا، 

فشل جميعها نظرا إلى التمويل الكبير الذي 
يصل تلك الحركات، وإلى الحالة المزرية التي 

بات يعاني الشعب منها، مما اضطره إلى 
الصمت أو الهجرة، وانتقال عناصر كثيرة 

إليها لاحقا.
الجماعات الجهادية أنقذت النظام حينما 
دخلت بصراع عنيف أنهى الجيش الحر بدءا 

من نهاية عام 2012، أي حينما هُدد النظام 
فعليا. ولاحقا دخل داعش بحرب ضد كافة 
تلك الجماعات وبقية فصائل الجيش الحر 

أو الجماعات الإسلامية السلفية، واستولى 
على أول مدينة خرجت عن النظام أي الرقة، 
وتوسع لاحقا في مناطق دير الزور وحلب، 

أي المناطق التي حررتها فصائل الجيش 
الحر، وتندر حالات الصراع المسلح بين 

النظام وبين التنظيم، بل على العكس كان 
داعش يناصر النظام حينما تدحره النصرة 

وبقية الفصائل، وكان حين يندحر هو يسارع 
النظام إلى مناصرته.

ليس بالضرورة أن يكون داعش خريج 
أجهزة الأمن السورية، ولكن أمكن استغلال 

صراعه مع بقية الفصائل، التي أطلق 
عليها اسم صحوات، ونسوق مثلا على ذلك 
صحوات العراقيين ضد تنظيم القاعدة في 
العراق عام 2005 وبعده، معتبرا أن معركته 

الأساسية ضدها وليست ضد النظام. وبهذا 
استفاد النظام من داعش ليصفي المناطق 

المحررة والفصائل التي تحاربه، رغم تمتعها 
بحاضنة شعبية، ورغم أن داعش وبقية 

الحركات الجهادية لا تتمتع بأي حاضنة 
شعبية.

إن توسع داعش وبقية الحركات الجهادية 
أتاح للنظام التوسع في إشراك مليشيات 
طائفية شيعية من لبنان وإيران والعراق 
وأفغانستان ودول أخرى، ولكن الحركات 

التي تقاتل النظام، باستثناء داعش، حاربت 
النظام دون هوادة، وبدوره قام النظام 

بمحاربتها، وكلما اشتدت الحرب في سوريا 
كلما قويت الحركات الجهادية، وتراجعت 

الفصائل المحلية، حتى كاد المشهد السوري 
يتحول إلى حركات جهادية ضد النظام، 

ونظام يحارب معتمدا على حركات شيعية 
جهادية مستجلبة من الخارج.

لم تحظ الحركات الجهادية بحاضنة 
اجتماعيةً، وإنما توسعت بسبب الأوضاع 
المزرية للسوريين في المناطق الخارجة عن 
سيطرة النظام، وأغلبية كوادرها السورية 

التحقت بها ليس لوازع ديني مستجد لديها، 
فهي مؤمنة بأغلبيتها، وإنما بسبب حاجتها 

إلى المال والطعام والسلاح وإلى إمداد لا 
ينقطع، بينما الجيش الحر تنقصه كل هذه 

الإمدادات. فكلما تقدم الجيش الحر في مدينة 
واندحر النظام يتم محاصرة المنطقة وإيقاف 
الدعم عنها، مما يسمح للنظام مجددا بالتقدم 

وهكذا.
الوضع مع الجماعات الجهادية هو على 

النقيض من ذلك، رغم أنها خاضعة لقوى 
خارجية، وهي لا تستعجل إسقاط النظام 
أيضا، بل تريد بناء ”دولتها الإسلامية“، 
وبالتالي تقوم بإعداد دورات في العلوم 

الشرعية للوافدين الجدد، وفق فقهها وفهمها 

الخاص، فارضة سلطتها على المجتمع، 
منهية بقية الفصائل كما أشرنا؛ هذا ما 

فعله بشكل واضح جيش الإسلام في الغوطة 
الشرقية، وهو ما فعلته النصرة في إدلب 

خاصة، حتى أنها قضت على فصائل مدعومة 
ومشكلة وفقا للسياسة الأميركية كحركة حزم 

وجبهة ثوار سوريا.
الحركات الجهادية لا تقاتل النظام إلا 

بعد أن تسيطر على الأرض تماما، وربما هي 
لا تفعل ذلك في بعض المناطق بسبب قوة 

بقية الفصائل التي تفرض عليها التنسيق 
العسكري في المعارك، كما هو الأمر في درعا 

بشكل خاص، وكذلك في الغوطة الشرقية. 
وتجلت هذه الفكرة بوضوح مع تنظيم 

داعش، الذي تُرك يعلن خلافته في سوريا 
والعراق ويدمر حدود سايكس بيكو، وكثير 

مما يفعله هذا التنظيم يخدم النظام مباشرة.
قاتل داعش كافة الفصائل في مخيم 

اليرموك، وساعدته جبهة النصرة في ذلك، 
سيما وأن النصرة طُردت من المنطقة الجنوبية 
في دمشق. وبرزت جماعة من داعش في مدينة 
درعا حينما كانت تتقدم فصائل الجيش الحر 

وتكبد قوات النظام والمليشيات الشيعية 
خسائر كبيرة، مما اضطر تلك الفصائل إلى 
الإجهاز على داعش، وتكرر الأمر نفسه في 
القلمون في الشهر الأخير، فبينما تواجه 

الفصائل قوات حزب الله والنظام بدأ داعش 
يناوش جيش الفتح الذي اضطر إلى إعلان 

الحرب ضد التنظيم، وهذا ما ساعد حزب الله 
في المعركة التي لم ينتصر فيها بعد، وقد لا 
ينتصر فيها، فالمعركة وتحديدا في القلمون 

هي معركة كر وفر.
الأخطر هو هجوم داعش المتكرر على 

مدينة تدمر، والذي سارعت كافة المنظمات 
الدولية لإدانته. وقد سيطر فعلا على المدينة 

وأصبحت أثارها مهددة بالكامل كما حدث 

مع مدن أثرية أخرى قام بتدميرها في 
العراق كنينوى، ولن يستبعد أن يفعل الأمر 
ذاته في تدمر المصنفة ضمن الأثار العالمية 

للـ“يونسكو“. السيطرة على مدينة تدمر 
تمت تقريبا دون قتال يذكر مع قوات النظام، 

وجرى ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي 
تكبدها النظام في جسر الشغور، وقد يخسر 

أريحا، وهناك تهديد جدي له في حلب ودرعا، 
إلا أن سقوط تدمر سيسمح للنظام بإعلان 

نفسه حاميا للآثار العالمية ضد الهمج، آملا 
أن يقف العالم إلى جانبه ضد هؤلاء الهمج.
التحالف الدولي بقيادة أميركا، والمشكّل 
أصلا للوقوف ضد داعش، تَرك هذا الأخير 

يتمدد نحو تدمر وهذا أيضا ما فعله النظام، 
وكأنّ الاثنين متفقان على ذلك. وقام التحالف 

مؤخرا بقصف مواقع لجبهة النصرة التي 
تشكل أبرز القوى المشكلة لقيادة جيش الفتح 

في إدلب خاصة.
جاء قصف التحالف الدولي لحركة 

النصرة بعد كامب ديفيد الذي طرح فيه 
مصير سوريا. فعندما بدا النظام منهكا 

بأمس الحاجة إلى حماية دولية، دخل داعش 
إلى تدمر، ولم تمانع أميركا في ذلك، ليتم 

الضغط على المعارضة التي تخشى فعلا من 
داعش ومن بقية الحركات الجهادية بما فيها 

النصرة، وبالتالي يوضع الحل السياسي 
على طاولة النقاش مجددا وتتشكل حكومة 

مشتركة من النظام ومن المعارضة.
ولن نجانب الصواب إذا قلنا إن وظيفة 
داعش وبقية الحركات الجهادية هي إنهاء 

الثورة الشعبية ومنع تحقق أهدافها 
وإجبارها على الخضوع لمقررات مؤتمر 
جنيف وتشكيل حكومة لا تلبي مصالح 

الشعب السوري.

* كاتب سوري

داعش والحركات الجهادية مشروع لإفشال الثورة

إننا أمام حرب إقليمية – 

عالمية لا نعلم تماما كيف 

ستنتهي: هل بتغيير الحدود 

أم بقيام أنظمة حكم وكيانات 

جديدة

«قادة اليـــوم يعلمون جيدا أن الكلمة الأخيـــرة في هذه المنطقة 

تنبـــع من داخلها، ولن يقبل العـــرب أي وصاية أو محاولات لفرض 

تقسيم جديد أو حدود عليهم خاصة على أيدي الإرهابيين».

عمرو موسى
الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

«هنـــاك قوى دوليـــة وإقليمية تريد إعادة تقســـيم المنطقة من 

خـــلال تنفيذ مخطط الشـــرق الأوســـط الجديد الـــذي تطور إلى 

الشرق الأوسط الكبير في تسعينات القرن الماضي».

سامح سيف اليزل
خبير أمني وإستراتيجي مصري

«يطـــل علينا اليـــوم ســـايكس بيكو جديـــد بتســـمية أخرى هي 

«الدولة الإســـلامية» وهو لا يعـــدو أن يكون كيانا مزروعا له غطاء 

ديني وسياسي متطرف، الغرض منه استعمارنا من جديد».

بشير عبدالفتاح
مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية
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} في حوار فضائي، توعد رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة الممثلة لما يسمّى ”حزب الله“، أمين 

عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري، 
بقوله ”الحريري حسابه بعدين“، وذلك تعليقا 
على بيان أصدره الحريري أدان فيه تسلط ما 

يسمّى بـ”حزب الله“ على الدولة اللبنانية.
نستعير مصطلح بطريرك لبنان الدائم 

مار نصرالله بطرس صفير ”ما يسمى بحزب 
الله“ ردا على تصريح سابق لرعد ”الأقرب 

إلى الله يكون النصر حليفه، ونحن حزب الله 
وعباده“، فالله لم يسم وكلاء الثورة الإيرانية 
في لبنان حزبا له، بل هم من زعموا ذلك، وهو 
زعم لا قيمة له لأن الله هو من يصطفي لا من 

يصطفى.
”حسابه بعدين“ هي الجملة المفتاحية لحال 
عملاء إيران اليوم، خصوصا في لبنان، إذ أننا 
أمام حالة غرور متعالية من فائض القوة، وهي 

مرحلة سماتها فقد الاتزان ورعونة المنطق 
تستوجب حماية أصحابها من أنفسهم، فمن 

فقد عقله عاجز عن قياس حجمه أو القيام 
بمصالح ذاته أو كف أذاه عن الآخرين، أي 

أننا نتعامل مع سفهاء لا دواء لهم إلا الحجر 
أو القصم.

ما يسمّى بـ“حزب الله“ لا يدرك أنه أصبح 
وحيدا في موضوع اليمن على سبيل المثال، 
فعبدالرحيم مراد أحد الحلفاء السنة لعملاء 
إيران، تمايز عنهم في ملف اليمن، وحليفهم 
الشيعي نبيه بري يلتزم الصمت، وحليفهم 

المسيحي ميشال عون لا يجاريهم تماما.
كرس السيد حسن نصرالله في خطابه 

الأخير عزلته عن الواقع، فالرجل ينوح على 
اليمن وعلى البحرين ولا يبالي بالشعب 
السوري كما أشار الإعلامي المتألق نديم 
قطيش، والأخطر من ذلك طرحه في الملف 

الرئاسي اللبناني، فالسيد أوعز الفراغ 
إلى أزمة سلطة ليطالب الفرقاء اللبنانيين 

بالاستماع إلى المبادرة الكاريكاتورية لتابعه 
ميشال عون.

مبادرة عون تخرق الدستور اللبناني بلا 
مبرر، لا يوجد نظام برلماني في العالم ينتخب 

فيه الرئيس مباشرة من الشعب، وحتى 
الاستثناء التركي جاء في سياق تحول النظام 

البرلماني إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي، 
لذلك لا معنى لمبادرة عون إلا إذا كان هو 

وأسياده (إيران وحزب الله وسوريا) يريدون 
تغيير النظام اللبناني ومناصفته الإسلامية 

– المسيحية.
الأهم من ذلك، أن سبب الفراغ هو تعطيل 

عون والحزب الإلهي للانتخابات، يزعمون 
أولا أن السنّة هم من يختارون زعيم أغلبيتهم 

رئيسا للحكومة وعليه يجب أن يكون زعيم 
الأغلبية المسيحية رئيسا للجمهورية، وهذا 

غير دقيق، فحزب الله وحلفاؤه اختاروا 
نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة عقب سقوط 

حكومة الرئيس سعد الحريري رغما عن إرادة 
السنة، وفي حالة فؤاد السنيورة أو الحريري 
أو تمام سلام، صوّت لهم جميعا عون و(حزب 

الله) مثلما صوت لهم النواب السنة، أما 
زمن الوصاية السورية فقد جاء سليم الحص 

وعمر كرامي رغما عن إرادة السنة، وخلال 
الحرب الأهلية وما قبلها لم يكن قرار اختيار 

رئيس الحكومة بيد السنة مطلقا.
في حالة انتخابات الرئاسة يذهب 
المرشحون إلى البرلمان وإذا فشلوا في 
الوصول إلى الرئاسة الأولى يلجأون 

للتفاوض على بديل، لكن حزب الله وعون، 
لا يذهب نوابهم إلى البرلمان ويرفضون 
التفاوض على خيار ثالث. وإلقاء تبعة 

التعطيل على مرشح 14 آذار الرئاسي د. 
سمير جعجع غير منطقية، فالرجل أعلن قبوله 

للانسحاب في حال قبول الطرف الآخر لمبدأ 
التفاوض.

ليس هناك ما يقنع به حسن نصرالله 
أتباعه وتابعيه في موقفه المتطفل على 

اليمن، فمن تفهم موقفه من الثورة السورية 
يتساءل -ولو بصوت خفيض- ”وما دخلنا 

نحن باليمن؟“. بل لعلي لا أتجاوز حين أقول، 
إن حسن نصرالله نفسه مستاء من الأوامر 
الإيرانية الصادرة إليه بالتصعيد الدعائي 

والسياسي يمنيا بديلا عنها، وعدم اقتناعه 

هو نفسه، سبب عجزه عن إقناع أتباعه 
وتابعيه بخطابه المتهافت والضحل، ولا 

أستبعد حنقه الباطني على أسياده الذين 
أشعروه بمهانة حال العميل.

نصرالله وعون أيضا، ليس لديهما ما 
يقنعان به الداخل والخارج، عن تعطيلهما 

لملف الرئاسة، فهما يعلمان قبل غيرهما، 
أن كلمة السر الإيرانية في لحظة إقليمية 

قريبة، ربما تجبرهما على الانتحار أو على 
الانسحاب لصالح التوافق الدولي. وحينها 

سيظهر (حزب الله) وعون في خانة المسؤولين 
عن الإتيان برئيس مسيحي ضعيف.

الملف السوري هو ورطة نصرالله الكبرى، 
فالبداية كانت بذريعة الدفاع عن المقامات 

المقدسة، لكنها سقطت، فالنظام العاجز عن 
حماية المقامات عاجز عن إدارة شؤونه أو 
الدفاع عن نفسه غير انعدام استحقاقه في 

البقاء، إضافة إلى ذلك، فساحات المعارك 
بعيدة عن مواقع المقامات. وما ينطبق على 

هذه الذريعة يستمر إلى ذريعة حماية الشيعة 
الذين لم يدخلوا في دائرة الخطر إلا بجناية 

تدخل الحزب في سوريا.
ثم جاءت الذريعة الثانية التي لا تقل 

تهافتا عن الأولى، مواجهة التكفيريين 
ومناصرة بشار الأسد ضدهم وضد المؤامرة 

الكونية التي يواجهها. نظام الأسد هو البيئة 
الحاضنة والمفرّخة للإرهاب والتكفير أصالة 
ووكالة، عبر الصناعة المباشرة كما جرى مع 
تنظيم (فتح الإسلام)، أو التنسيق العضوي 
كما جرى مع تنظيم القاعدة في العراق، أو 

الدعم غير المباشر عبر الاستهدافات الطائفية 
للسنة، أو التحالف الموضوعي المذهل مع 

تنظيم داعش الذي يستهدف حصرا معارضي 
الأسد وتشويه صورة الثورة الشعبية 

السورية.
ليس هناك دليل على إرهابية الأسد 

ونظامه أوضح من تحالفه مع (حزب الله)، 
دعك من سجلّه الأسود في غسل الأموال 
وعمليات الإرهاب وتجارة المخدرات في 

أوروبا وأميركا الجنوبية وأستراليا ودول 

الخليج، دعك من حربه الطائفية ضد السنة 
في العراق وفي سوريا وفي لبنان، دعك 

من صفحته اللبنانية المظلمة في استهداف 
شهداء ثورة الأرز وأحداث 7 آيار وتملصه من 

المحكمة الدولية، يكفي فقط دفاعه المستميت 
عن الإرهابي المجرم ميشال سماحة، فلا 

يكفي أن يكون الحزب إرهابيا، بل مدافعا عن 
الإرهابيين أيضا.

هل يمكن أن يرشدنا السيد حسن نصرالله 
إلى جبهة واحدة فقط بينه وبين داعش؟. يزعم 

(حزب الله) أنه في سوريا لمواجهة الإرهاب، 
لكن تدخله ذلك أدخل الإرهاب إلى الضاحية 

الجنوبية فاضطر للجوء إلى الدولة اللبنانية، 
وحين تم اختطاف العسكر اللبنانيين من 
داعش وجبهة النصرة تملص الحزب من 

ادعاءاته ورمى ملفهم في ملعب الدولة. إن 
تضاؤل مساحة إسرائيل في خطاب نصرالله 

لصالح توسع مساحة التكفير، يعني اصطباغ 
الحزب باللون الطائفي الإرهابي تماما.

ليس هناك مؤامرة كونية على الأسد، 
فالثورة استنزفت كل سلمية ممكنة حتى لم 

يعد هناك مفر من حمل السلاح، واللجوء إلى 
السلاح دليل على تخلي العالم عن الشعب 

السوري فوق استبداد طاغيتهم.
حزب الله فاقد الحجة لبنانيا وسوريا 

ويمنيا، وهذا يعني من الناحية الموضوعية 
أنه وحيد تماما، فما من أحد حوله إلا السند 

الإيراني العضوي ومن يستفيد من فائض 
القوة أو فائض المال، ليكون حاله كحال 

الشاعر الذي قال: الماء حولي من كل مكان، ولا 
قطرة صالحة للشرب.

”حسابه بعدين“ الجملة التي هدد بها 
محمد رعد، بمثابة تهديد صريح باغتيال أحمد 

الحريري، وبمثابة حل الشيفرة لأحوال ما 
يسمى بحزب الله، من تعال متعجرف وإرهاب 

ضد الداخل والخارج، ومن المفارقة أن تكون 
هذه الكلمة أيضا مفتاح أوضاع الحزب 

المستقبلية، فـ“حسابهم بعدين“.

* صحفي سعودي

حزب الله، حسابك بعدين

«هتلر فـــي بداية حروبـــه وعز انتصاراتـــه كان يســـتعين بالجنود 

البالغين الأشـــداء، لكن عندما بدأ ينهار أصبح يســـتعمل الفتية 
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حزب الله فاقد الحجة لبنانيا 

وسوريا ويمنيا، وهذا يعني من 

الناحية الموضوعية أنه وحيد 

تماما، فما من أحد حوله إلا السند 

الإيراني العضوي

أحمد عدنان

} يبدو المشهد في كل من محافظة الرمادي 
العراقية ومدينة تدمر السورية متشابها إلى 

حد ما. هجوم كاسح لتنظيم الدولة الإسلامية 
على المنطقتين انتهى بفرار عناصر من 

الجيش النظامي.
لا يدع هذا التقدم العسكري اللافت أي 
مجال للتشكيك في قدرات تنظيم الدولة، إذ 

تبينّ أنها لا تزال كبيرة. وظهر خطأ الحديث 
الذي راج مؤخرا عن أن التنظيم يعيش فترة 

من التقهقر الميداني، والتآكل في قدراته المالية 
والعسكرية وفي تعداد مقاتليه.

ربما ثمة اختلاف في حجم الاستعداد 
في كلتا المعركتين. إذ لم يباغت تنظيم داعش 
الجيش العراقي كما فعل العام الماضي عندما 

سيطر على مدينة الموصل. فقد أعلنت الولايات 
المتحدة أنها نفذت عدة غارات جوية في 

محيط مدينة الرمادي خلال أقل من 24 ساعة 
في محاولة فاشلة منها لمنع سقوطها. أما في 

سوريا، فقد جاءت سيطرة التنظيم مفاجئة، 
وذلك بعد أشهر من غياب أخبار التنظيم 

وتسليط الضوء على حربه في العراق.

شهد تواجد تنظيم الدولة تراجعا نسبيا 
منذ شروع التحالف الدولي في عملياته 

بسوريا، وتشكيل فصائل المعارضة السورية 
تحالفات في كل مكان، ضمت في معظمها 

جبهة النصرة، وأعلنت تنظيم الدولة 
الإسلامية عدوا مباشرا. شهدت هذه الفترة 

انتقال تنظيم داعش لوضعية دفاعية. 
غير أن ما حدث في مدينة تدمر كان 

هجوما كاسحا ومباغتا أعاد تسليط الضوء 
على قوة داعش في سوريا. ويبدو الهجوم في 
سياق استراتيجية عامة يتبعها التنظيم، ففي 

كل مرة ينحسر فيها نشاطه، يقوم بعد فترة 
من التحضير السري بهجوم كبير على إحدى 

الأهداف الهامة، ويضع كل ثقله حتى يستطيع 
انتزاع المنطقة. نجحت هذه الاستراتيجية 
في كل مرة باستثناء مرة واحدة كانت في 
مدنية كوباني الكردية. وكان ذلك، وبدرجة 
كبيرة، بفضل قوات التحالف التي وضعت 

هي الأخرى كل ثقلها لصد التنظيم، إذ كانت 
تريد تجنّب ضربة معنوية مبكرة تشكك بفائدة 

وقدرات هذا التحالف.

التطورات الأخيرة وبقدر ما توضح فشل 
التحالف الدولي في إضعاف تنظيم الدولة 

الإسلامية، فإنها تزيد من الشكوك حول 
مسائل أخرى تتعلق بالكيفية التي واجه فيها 

النظام السوري تنظيم الدولة الإسلامية في 
تدمر وتخليه عن المعركة بشكل مبكر.

إن تراجع قوات النظام السوري والقوات 
الحليفة لها، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن 
القوات الضاربة قد تآكلت بدرجة كبيرة بعد 

أكثر من أربع سنوات من القتال.
غير أن شكوكا كثيرة تبقى تحيط بمعركة 

تدمر على وجه خاص. إذ لا يعرف تماما ما 
الذي كان مفاجئا، هل هو قوة تنظيم داعش 

وهجومه الكاسح، أم الانسحاب السريع 
للنظام السوري. بمعنى آخر، هل أن سيطرة 

داعش على مدينة تدمر تعود إلى قوته الكبيرة 
ولضعف قوات النظام، أم إلى سيناريو رسمه 
النظام يصور فيه نفسه كـ“ضحية“ للإرهاب، 

ليطاب بزيادة الدعم العسكري، بل وبالتنسيق 
مع الولايات المتحدة في ضرباتها الجوية.

ما يزيد من الشكوك المتعلقة بالسيناريو 

الثاني هو تصاعد وتيرة النشاط الدبلوماسي 
المشترك الأميركي- الروسي حول الأزمة 

السورية، وتصريح نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن أميركا 

أدركت أخيرا أن ”استبعاد بشار الأسد 
سيكون مستحيلا وسوف يفاقم من التطرف 
والإرهاب“. فإن كانت أميركا قد اتخذت فعلا 

موقفا مشابها، فهل لذلك صلة بانهيار تصنّع 
النظام حدوثه في تدمر، المدينة الأثرية التي 

استحوذت على اهتمام العالم.

* كاتب فلسطيني سوري

داعش والأسد ومحاولة العودة من بوابة تدمر

سلام السعدي

} يزعم بعض العراقيين أن العرب يوم تخلوا 
عنهم دفعوا بهم إلى الحضن الإيراني. وهي 

فرية لا تستقيم مع وقائع التاريخ.
في حقيقتهم فإن العرب لم يكونوا في 

حجم التحدي الذي مثلته كارثة احتلال 
العراق. لذلك فإن السؤال الذي سيكون 

عليهم أن يجيبوا عليه في المستقبل لا يتعلق 
بظهورهم التي أداروها للعراق بل بأيديهم 

التي مدوها من أجل أن يصل المعارضون 
العراقيون السابقون إلى الحكم.

أعلينا أن نكون سذجاً فنصدق أن العرب 
لم يدركوا يومها أن النتائج كلها ستدعم 

النفوذ الإيراني في العراق؟
لقد تبين في ما بعد أن المشروع الأميركي 
في العراق في الجزء الأكبر منه كان إيرانياً. 

وهو ما لم يكن يزعج الإدارة الأميركية إلا 
في حدود ضيقة. ذلك لأن الهيمنة الإيرانية 
على العراق سستبقي البلد تحت السيطرة 

للعشرات من السنين.
ما خسره العرب في العراق كان مخططا 

له وقد ساهموا فيه.
يصح ذلك على اليمن. ذلك لأن العرب لم 

يشعروا بالخطر إلا بعد أن تحول الحراك 
الحوثي إلى جزء من المشروع الإيراني في 

المنطقة. وكما في العراق فإن إيران تستعمل 
الكذبة الطائفية للتغطية على حقيقة 

مشروعها السياسي.
وهي الكذبة التي يعمل أتباع إيران من 

العرب في العالم العربي على تطبيعها سعيا 

وراء إحلال الولاء الطائفي المفرق محل الهوية 
القومية الجامعة.

وإلا ما الذي يفعله وفد المتمردين 
الحوثيين اليوم في بغداد؟

لم يحضر الحوثيون إلى بغداد بإعتبارهم 
عربا. هناك هوية أخرى تجمعهم بمن 

يستقبلهم في العاصمة التي يقال إنها باتت 
مهددة بالغزو الداعشي.

دعائيا ومن أجل الاستمرار في حملة 
التضليل فإن «شيعة اليمن» وقد استقر بهم 
تمردهم باعتبارهم غزاة يتداولون أمورهم 

مع أخوتهم «شيعة العراق» الذين فشلوا عبر 
عقد من الزمن في بناء دولة، بل تشظى العراق 

في حقبتهم وصارت أجزاؤه، يحارب بعضها 
البعض الآخر.

ولكن الصفة الطائفية هنا مجرد قناع 
مؤقت، سبق لطهران أن أزاحته غير مرة حين 

أعلنت أن أذرعها صارت تمتد من العراق 
إلى اليمن. وهو ما يعني أن ذراعين إيرانيين 

تلتقيان اليوم في بغداد.
وهو ما يؤكد أن الزعامات السياسية في 

العراق لم تجد مانعاً من إعلان عدائها للعرب 
في الوقت الذي صار الحوثيون يشكلون 

تهديداً مباشراً للأمن العربي.
ولكن هل من مصلحة العراق في الوقت 
الحالي، العصيب بالذات أن يسقط في هذا 

الفخ الذي سيزيد من عزلته عربيا؟
كما يبدو فإن مشروع رئيس الوزراء 

الحالي حيدر العبادي في الانفتاح على المملكة 

العربية السعودية ودول الخليج العربي قد 
أجهض مثل مشاريعه الأخرى في محاربة 

الفساد والحد من نفوذ الميليشيات والمصالحة 
الوطنية.

ليس حدثاً طبيعياً أن يكون الحوثيون في 
بغداد. فالحوثيون بعد كل ما فعلوه ببلادهم 
وشعبهم قد تحولوا إلى عصابة خارجة عن 
القانون وفقدوا حقهم في المطالبة بالشراكة 

السياسية. لذلك فإن أي جهة تستقبلهم إ نما 
تغامر في التورط في جرائمهم وخيانتهم.

وإذا ما كان سياسيو العراق قد أعلنوا عن 
تحفظهم إزاء عاصفة الحزم فقد كان عليهم أن 

يلتزموا بذلك الموقف المتحفظ لا أن ينزلقوا 
إلى موقع يكونون فيه شركاء في الجريمة.

أما كان في إمكانهم أن يدرأوا الشبهات 
ليبقوا الباب الذي يطلون من خلاله على 
العالم العربي مواربا كما كان دائماً؟

أعتقد أن تقديرات أمراء الحرب الطائفية 
وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي لا تضع في حسابها مستقبل عراق 

عربي موحد، بقدر ما تميل إلى استثمار كل 
فرصة من أجل الإعلان عن انتسابها للمشروع 
السياسي الإيراني، كما يفعل حسن نصرالله 

تماما.
بالزيارة الحوثية قطع سياسيو العراق 
شوطاً مهماً في محو هوية العراق العربية. 

العراق هو الخاسر.

* كاتب عراقي

حوثيون في بغداد: وداعا للعروبة

هل من مصلحة العراق في الوقت 

الحالي العصيب بالذات أن يسقط 

في هذا الفخ الذي سيزيد من 

عزلته عربيا؟

فففاروق يوسف 



السبت 2015/05/23 - السنة 37 العدد 109826

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

100اقتصاد 15400
مليار دولار تعتزم الدول الصناعية الكبرى توفيرها ســـنويا من 

الأموال العامـــة والخاصة من أجل دعم الدول النامية في حماية 

المناخ بحلول عام 2020.

بالمئة من ســـكان العالم مازالوا يعيشـــون بلا كهرباء بحســـب 

البنك الدولي، الذي قال أيضا إن نحو 3 مليارات شخص مازالوا 

يستخدمون في الطهي وقودا ملوثا للبيئة.

غيغـــاواط تحتـــاج الصـــين لإنتاجها مـــن الطاقة الشمســـية 

والريـــاح لتحقيق هدف توليد 15 بالمئة من حاجتها للكهرباء 

من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

المنتدى الاقتصادي العالمي يدفع بالتنمية الاقتصادية لمواجهة الإرهاب
[ مشاركة 900 من قادة السياسة والاقتصاد والفكر في العالم [ الرئيس المصري يعلن أن الدورة المقبلة ستعقد في شرم الشيخ

} عــمان - افتتـــح  العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي أمـــس، فعاليـــات المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي على شـــواطئ البحر 
الميت بحضور عدد من الزعماء والمسؤولين 
وأكثـــر مـــن 900 شـــخصية عالمية مـــن قادة 

السياسة والاقتصاد والفكر.
وينعقـــد المنتـــدى تحت شـــعار ”إيجاد 
إطـــار إقليمي جديد للازدهـــار والتعاون بين 

القطاعين العام والخاص“.
وقـــال العاهل الأردنـــي إن المنتدى الذي 
يعقد في الأردن للمرة التاسعة خلال 12 عاما، 
”أصبح محـــركا للنمو في قطاعات كثيرة، وأن 
الشراكات التي ولدت هنا كبرت وتنامت. وأن 
انعقاده اليوم دليل على الاســـتثمار من جديد 

في مستقبل غني بالفرص“.
وأضاف أن الخطة الاقتصادية العشـــرية 
”الأردن �2025، ســـتمكن بـــلاده مـــن التحـــرك 
بســـرعة لتنويـــع المـــوارد، وتطويـــر البنية 

التحتية، واستثمار نقاط القوة.
وأكـــد أن الخطـــة الاقتصادية ســـيجري 
تنفيذهـــا من خلال شـــراكات بيـــن القطاعين 
العـــام والخـــاص، وإلى حد كبيـــر من خلال 
مشـــاريع تبلغ قيمتها 18 مليار دولار ســـيتم 

الإعلان عنها خلال المنتدى.
وقال إن الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
تضـــم أكثر من 350 مليون شـــخص يكافحون 
لتحقيـــق طموحاتهم والتغلـــب على العقبات 
التي تواجه شـــعوب المنطقة، وأن ذلك يبرز 
إمكانيات وطاقات بشرية ويكشف عن ثروات 

جديدة.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي إن هـــذه 
الفرص واســـتثمارها يقـــع في صميم أهداف 
هذا المنتـــدى، وفي صلب المســـاعي لصنع 
مستقبل لهذه المنطقة، وإيجاد إطار لتحقيق 
الازدهار والســـلام. واضاف لقد  حان الوقت 
لإعطاء دفعة جديدة، وإشراك جميع القطاعات 

في تحقيق النمو الشـــامل. وأوضح أن معدل 
النمو الاقتصادي في بلاده قبل الأزمة المالية 
العالمية كان يبلغ نحو 7 بالمئة، وأن العودة 

إلى تلك المستويات أمر ممكن فعليا.
وأعلـــن الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي خلال المنتدى أن الـــدورة المقبلة 
من المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ستعقد في مايو 2016 

في منتجع شرم الشيخ في مصر.
وكانـــت المـــرة الأخيـــرة التي عقـــد بها 
المنتدى في شرم الشـــيخ عام 2008، في عهد 
الرئيس حسني مبارك الذي أسقط نظامه عام 

.2011
وقال السيســـي إن ”الحكومـــة المصرية 
بدأت تنفيذ برنامج شـــامل للتنمية حتى عام 
2030، بهدف جذب الاســـتثمارات وتشجيعها 
للعمـــل في منـــاخ آمن ومســـتقر ويرتكز على 
القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي وتطوير 
منـــاخ الاســـتثمار من خـــلال مراجعـــة كافة 

التشريعات المتعلقة به“.
وأوضح أن مساعي القضاء على التطرف 
والإرهـــاب فـــي المنطقة ”لا يمكـــن أن تكتمل 
دون أن تمضي بالتوازي مع خطط مدروســـة 
للقضـــاء علـــى الفقـــر… ومـــن خـــلال تنمية 
اقتصاديـــة وصناعيـــة قويـــة وشـــاملة مرنة 

ومستدامة“.
فعالياتـــه،  ضمـــن  المنتـــدى،  ويســـلط 
الضوء على الإمكانـــات الاقتصادية والفرص 
الاســـتثمارية المتاحـــة فـــي الأردن من خلال 
انطلاقـــة  ”الأردن  بعنـــوان  خاصـــة  جلســـة 
متجـــددة“، تتناول أولويات الاســـتثمار التي 

تقود التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وســـيتم فـــي نهايتهـــا إعـــلان عـــدد من 
والشـــراكات  الاســـتثمارية  المشـــروعات 

الاستراتيجية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
ومن أبرز محـــاور المنتـــدى موضوعات 
والريادة،  والتشغيل  والتنافسية،  الصناعات 
والتعاون  المؤسســـات،  وبنـــاء  والحوكمـــة 
الاقتصادي في المنطقة، كما يتناول عددا من 
القضايا التي تخص المنطقة لاســـيما قضايا 
التعليم وتشـــغيل الشباب العربي، وعددا من 
المبادرات التي ســـيطلقها قياديـــون أبرزها 

مبـــادرة التوظيف في الوطن العربي، والبنية 
التحتية الاستراتيجية العالمية.

جلســـة  المنتـــدى  فعاليـــات  وتشـــتمل 
”التعامـــل مـــع قضايـــا فجـــوة الطاقـــة“ من 
ناحية تأثيرات المشـــهد المتغير للطاقة على 

الصناعة واقتصاديات المنطقة.
وتتناول جلســـات أخرى مســـتقبل الأزمة 
الســـورية وكيفية ترجمة الجهود الإنســـانية 
للتوصل إلى حلول دبلوماســـية، إضافة إلى 
جلســـة خاصـــة عن ”وضـــع مصر فـــي إقليم 
متغيـــر“ وأخرى تتناول  ”بنـــاء إطار إقليمي 
للازدهـــار والســـلام“، من خـــلال كبح جماح 

العنف والإرهاب في المنطقة.
وقـــال العاهل الأردني خلال المنتدى ”لقد 
تعلمنـــا دروســـا مـــن الصراعـــات الإقليمية، 
ومنها ضرورة التركيز علـــى الطاقة البديلة، 

والتي سنجعل من الأردن مركزا لها“.
وأضـــاف أن كون الأردن دولة مســـتوردة 
للطاقة، فإن الطاقة المتجددة في غاية الأهمية 
لنـــا. وســـتكون هناك قفـــزة كبيرة فـــي هذا 
المجـــال، وأن عمان تهدف إلى تصدير الطاقة 

المتجددة إلى أوروبا وإلى أبعد من ذلك.
وأضـــاف أن ”البطالـــة مـــن التحديـــات 
التي تواجه جميع أنحـــاء العالم، وأعتقد أن 
التحدي الكبير الذي يواجهنا جميعا، يتعلق 
بالشـــباب… ويوجد في الشـــرق الأوسط أكبر 
نسبة شـــباب في التاريخ، ونحن نتحدث عن 
ضـــرورة تأمين 25 مليون فرصـــة عمل خلال 

العقد المقبل في المنطقة“.
وأكـــد أن ذلك ”أحـــد الأســـباب الموجبة 
لتحقيـــق انطلاقـــة اقتصادية، حيـــث أنه من 
المهـــم جدا بالنســـبة لنا توفيـــر فرص عمل 
للشـــباب، حيـــث تعـــد المواهـــب والقدرات 
البشـــرية فـــي الأردن مـــن أبـــرز ثرواتنا وما 

نصدره للعالم.
وذكـــر أن الأردن يســـعى ”لمعرفـــة كيف 
يمكننـــا إعداد الشـــباب الأردني للاســـتفادة 
القصوى… نحن شعب فيه شباب بارعون في 
أمور التكنولوجيا، ويتحدثـــون لغتين. ولذا 
فنحن، كبلد صغير، قادرون دوما على التكيف 

مع تحديات المنطقة إلى حد معقول“.
وتحدث العاهـــل الأردني عـــن التحديات 
وعن تداعيات الظـــروف التي يمر بها الإقليم 

وأثرهـــا على الأردن. وأشـــار إلـــى وجود 1.4 
مليون لاجئ سوري في الأردن، وهو ما يشكل 

عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني.

المنتدى يركز على تقاطع الطرق بين العنف والتنمية الاقتصادية

ــــــت عليها الأوضاع  انطلقــــــت في الأردن أعمــــــال منتدى الاقتصــــــادي العالمي التي هيمن
الاســــــتثنائية التي تمر بها المنطقة. وحفلت جلسات اليوم الأول بملفات عديدة تركزت على 

سبل إنعاش الاقتصاد كوسيلة لمواجهة التطرف والإرهاب.

◄ ارتفع عدد السياح الوافدين 
على العاصمة البريطانية لندن 

في العام الماضي بنحو 3.5 
بالمئة، بمقارنة سنوية ليصل إلى 

17.4 مليون سائح وفقا لبيانات 
مكتب الإحصاءات الوطني 

البريطاني.

◄ تراجعت واردات الصين من 
النفط الخام الإيراني في أبريل 

الماضي بنحو 11.6 بالمئة، 
بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 707 
آلاف برميل يوميا، وفق بيانات 

أصدرتها أمس مصالح الجمارك 
الصينية.

◄ وافقت الحكومة الإيطالية على 
تشييد خط أنابيب عبر البحر 

الأدرياتي في إطار مشروع لنقل 
الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، 

سيبدأ إنشاؤه في مايو من العام 
القادم، ليكون جاهزا قبل 2020.

◄ أبقى البنك المركزي الياباني 
على سياسته النقدية دون تغيير 

وأبدى أمس تفاؤلا أكبر بشأن 
تعافي الاقتصاد، في مؤشر على 

أنه لا يرى حاليا حاجة لزيادة 
التحفيز مجددا في المدى القريب.

◄ أعطى البرلمان الأوروبي 
أمس، موافقته النهائية لتطبيق 

إجراءات أوروبية جديدة صارمة 
بشأن غسل الأموال والفساد 

وتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك 
اعتبارا من مطلع عام 2017.

◄ تتوقع تركمانستان، التي 
تملك رابع أكبر احتياطيات 
العالم من الغاز الطبيعي أن 

تستثمر الشركات الأجنبية نحو 
3 مليارات دولار في الجزء التابع 

لها من بحر قزوين خلال العام 
الحالي.

باختصار

الملك عبدالله الثاني: 

الأردن أدرك ضرورة التركيز على الطاقة

البديلة ويهدف لتصدير الطاقة المتجددة إلى 

أوروبا وأبعد من ذلك

عبدالفتاح السيسي:

 القضاء على التطرف 

يتطلب تنمية اقتصادية

قوية وشاملة ومستدامة

} ميلانــو (إيطاليــا) - اتفقـــت إيطاليا أونلاين 
شـــركة الإنترنـــت التـــي يســـيطر عليها رجل 
الأعمال المصري نجيب ســـاويرس، على شراء 
شـــركة أدلة الهاتف الإيطالية ســـيات باجيني 
جيالي لإقامة شـــركة رائـــدة في مجال الإعلان 

عبر الإنترنت.
وبموجـــب الاتفاق ســـوف تحصل إيطاليا 
أونلاين على 53.9 بالمئة من أســـهم سيات من 
إثنين من كبار مساهميها مقابل 33.8 بالمئة من 

رأسمال إيطاليا أونلاين.
وســـيعقب ذلك قيام إيطاليا أونلاين التي 
تقـــدم خدمـــات الإنترنت للشـــركات الإيطالية 
الصغيرة والمتوســـطة بإطـــلاق عرض إلزامي 
لشراء بقية أسهم ســـيات بسعر 0.0039 يورو 

للسهم.
واضطرت شـــركات أدلة الهاتف في أنحاء 
أوروبا إلى القيام بعمليات إعادة هيكلة مالية 
كبيرة، وسط شـــكوك إزاء نموذج أعمالها في 
ظل شـــبكة الإنترنـــت وتأثرهـــا بتباطؤ قطاع 

الإعلانات.
وقـــال الطرفان أمس، إنه من المتوقع إتمام 
اندمـــاج إيطاليا أونلاين وســـيات قبل نهاية 
العـــام الحالي، وأضافوا أن ســـيات ســـتظل 

مدرجة في بورصة ميلانو.
يذكـــر أن إيطاليا أونلايـــن وحدة مملوكة 
تي.ام.تـــي  أوراســـكوم  لشـــركة  بالكامـــل 

للاستثمارات التابعة لساويرس.   

ساويرس يعزز استثماراته

بقطاع الاتصالات الإيطالي

} مزارع مصري يضع بقايا سنابل القمح في جهاز لتحويلها الى علف للحيونات، في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها إشترت 4 ملايين طن من القمح 
المحلي، في الموسم الحالي وهو ما يتجاوز المستوى الذي تستهدفه البالغ 3.7 مليون طن.

تحالف مصري سعودي يستثمر 8 مليارات دولار في مشاريع عقارية مصرية
} القاهــرة - أعلـــن تحالف شـــركتي ”ماونتن 
الســـعودية عن  المصرية و“سيســـبان“  فيـــو“ 
مشـــروعين عقاريـــين فـــي مدينتـــي 6 أكتوبر 
والقاهـــرة الجديـــدة بتكلفة اســـتثمارية تقدر 
بـنحـــو 8.1 مليار دولار، منها 2.92 مليار دولار 
تحصل عليها الحكومـــة المصرية على دفعات 

طوال مدة تنفيذ المشروعين.
ويعدّ المشـــروعان، اللـــذان تم توقيعها مع 
الحكومـــة المصريـــة، أول اســـتثمار كبير في 
مجال التطوير العقاري، بعد أكثر من شـــهرين 
علـــى انعقاد مؤتمر مســـتقبل مصر في شـــرم 
الشـــيخ منتصف مارس الماضي، ومن المتوقع 

أن يسهما في تخفيف أزمة الإسكان المزمنة.
وقالـــت الحكومـــة المصرية في بيـــان، إن 
المشروعين، يمثلان باكورة العقود الاستثمارية 

في مجال الإســـكان، والتـــي تم الاتفاق عليها 
خلال المؤتمر الاقتصادي.

وقـــال مصطفـــى مدبولـــي وزير الإســـكان 
والمرافـــق والمجتمعات العمرانيـــة المصري، إن 
حصة الدولة في المشروعين تمثل 30 و40 بالمئة 
وفقا لطبيعتهما، وأنهما ســـينفذان على مدى 7 
سنوات. وأوضح أن التوقيع على هذين العقدين 
يأتـــي في إطـــار تعظيم الاســـتفادة من أصول 

الدولـــة، من خلال مشـــاركتها في المشـــروعات 
الاســـتثمارية بنســـب تفوق في قيمتها العائد 
المتوقع من قيام الدولة ببيع الأرض للمستثمر 
فقط، وفقا لأحكام قانون الاســـتثمار الذى صدر 

قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ.
تعتبـــر  المشـــروعات  تلـــك  أن  وأضـــاف، 
مشـــروعات عمرانيـــة متكاملـــة، مشـــيرا إلى 
أن المشـــروع الأول يقـــع فـــي مدينـــة القاهرة 
الجديـــدة، على مســـاحة 500 فـــدان، بإجمالي 
تكلفة اســـتثمارية تصل إلـــى 4.5 مليار دولار، 
40 بالمئة منها ســـتحصل عليها الدولة، بقيمة 
1.8 مليار دولار، متمثلة في حد أدنى للســـداد 
النقـــدي بقيمة 1.3 مليار دولار، والباقي حصة 
عينية بنسبة 11.6 بالمئة من المساحات المبنية 

والقابلة للبيع.

وقـــال، إن المشـــروع الثاني يقـــع في مدينة 
6 أكتوبر، على مســـاحة 470 فدانـــا، وبإجمالي 
تكلفـــة اســـتثمارية تصل إلـــى 3.4 مليار دولار، 
منها 30 بالمئة تحصل عليها الحكومة المصرية، 

بقيمة تقارب مليار دولار.
وكشـــف الوزير المصري، أنه ســـيتم توقيع 
باقـــي عقود مذكـــرات التفاهم التـــي تم الاتفاق 
عليها خلال مؤتمر شـــرم الشيخ تباعا، وعددها 

4 عقود، وذلك خلال الأيام المقبلة.
وقـــال إبراهيـــم محلـــب رئيـــس الحكومـــة 
المصرية، في وقت ســـابق، إنـــه تم توقيع عقود 
مشـــروعات واتفاقيـــات دولية فـــي مؤتمر دعم 
وتنمية الاقتصـــاد المصري (مصر المســـتقبل)، 
قيمتهـــا 60 مليار دولار بـــدون الدعم الخليجي 

البالغ 12.5 مليار دولار.

مصطفى مدبولي:

التوقيع على العقدين يأتي 

ضمن تعظيم الاستفادة

من أصول الدولة
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3اقتصاد 26
مليارات دولار تســـلمتها الكويت هذا الأســـبوع من العراق عبر 

الأمم المتحدة في إطار التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة 

عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

مليار دولار قيمة خطة اســـتثمارية تســـتعد الإمارات لضخها 

فـــي مصـــر لتنشـــيط الاقتصـــاد المصـــري عبـــر مجموعة من 

المبادرات، حسب تصريحات لمسؤول إماراتي.

مليـــارات دولار حجم الغرامـــات التي وافقت 6 مصـــارف عالمية 

كبرى على دفعها للسلطات الأميركية لتسوية قضية اتهامها 

بالتلاعب في أسعار الصرف الأجنبي.

توقيع 13 اتفاقية جديدة خلال زيارة العاهل المغربي للسنغال
[ أكثر من 100 اتفاقية تجمع البلدين في شراكة شاملة [ توقعات بإبرام اتفاقات مماثلة في ساحل العاج والغابون وغينيا بيساو

الســـنغالية  الحكومتـــان  وقعـــت   – داكار   {
والمغربيـــة فـــي دكار 13 اتفاقيـــة في مجالات 
تشمل الصناعة والجمارك والزراعة والسياحة 

والبيئة، وذلك خلال زيارة العاهل المغربي.
وبذلـــك يرتفع عدد الاتفاقـــات التي تجمع 
البلدين في شـــراكة اقتصادية شاملة إلى أكثر 
مـــن 100 اتفاقيـــة، إضافة إلى الاســـتثمارات 
المغربية الكبيرة ونشـــاط المؤسسات المالية 

المغربية في السنغال.
ووقع وزراء عدة من البلدين على الوثائق 
الرســـمية خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي 
بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال والملك 
محمد الســـادس، وعدد كبير من المســـؤولين 

ورجال الأعمال من كلا البلدين.
وتتعلق الاتفاقيات، بشـــكل خاص بقاعات 
الحرف والصناعة والتجارة ومنتجات الألبان 
والصحـــة الحيوانيـــة، إضافة إلـــى التعاون 
الاقتصـــادي والجمركي، وبناء رصيف للصيد 
البحري في دكار. كما تتعلق الاتفاقيات أيضا 
بالسياحة والتدريب المهني، وخدمات الصرف 
الصحي والمياه وإنشاء مقر لمؤسسة محمد 
الســـادس للتنمية المستدامة، في مؤشر على 
الاهتمـــام الكبيـــر الـــذي يحظى بـــه العنصر 

البشري في تنمية العلاقات بين البلدين.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السنغالي 
أمـــادو با للصحفيين إنـــه ”لا يمكننا الحديث 

عن مبلغ مالي لأن هذه الاتفاقيات إطارية“.
وقـــال مصـــدر ســـنغالي رســـمي لوكالـــة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ملك المغـــرب، الذي 
يقـــوم بجولة أفريقيـــة، وصل ”مع خمســـين 
رجل أعمـــال لهم علاقة في مجالات الإســـكان 
الاجتماعي والزراعة وصناعة الأدوية والبنية 

التحتية والسياحة والطاقة“.
والمستثمرون المغاربة موجودون بالفعل 
في الســـنغال فـــي مختلف القطاعـــات بما في 
ذلك المصارف والتأمين والعقارات والكهرباء 

الريفية والصحة. 

ووصل العاهل المغربي مساء الأربعاء إلى 
دكار، محطته الأولى في جولة تشمل ثلاث دول 
أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل 
العاج والغابون وغينيا بيســـاو، ويفترض أن 

تستمر الجولة حتى 27 مايو الحالي.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى دفعة 
قوية لعلاقات التعـــاون مع دول تلك المنطقة، 
خـــلال جولة قـــام بها في العـــام الماضي إلى 
مالـــي وســـاحل العـــاج وغينيـــا والغابـــون، 
وتمخضـــت عن إبرام 88 اتفاقيـــة في مختلف 

المجالات الاقتصادية.
ويقـــول مراقبـــون إن الجولـــة الجديـــدة 
ســـتعطي زخما كبيرا لدور المغرب في تنمية 
القارة الأفريقية، بعد أن أصبح شريكا أساسيا 
لمعظم القوى الاقتصادية العالمية في مشاريع 

الاستثمار في أفريقيا.
والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وينظـــر 
المتحـــدة والصيـــن واليابـــان ودول الخليج 
العربـــي إلى المغرب كبوابـــة لا غنى عنها في 
استكشاف فرص الاســـتثمار الكبيرة في قارة 

أفريقيا.
وتضمنت الاتفاقات بين المغرب والسنغال 
تشـــكيل لجنة اقتصادية مشـــتركة لتشـــجيع 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز 

التعاون المؤسساتي بين البلدين.
وشـــملت أيضا اتفاقا للتعاون الإداري في 
المجـــال الجمركـــي، وقعتـــه وزارة الاقتصاد 
ووزارة  الســـنغالية  والتخطيـــط  والماليـــة 

الاقتصاد والمالية المغربية.
وسيتم إنشـــاء رصيف للصيد البحري في 
موقع ســـومبديون قرب العاصمة الســـنغالية 
داكار، وقـــد وقعـــت الاتفـــاق وزارات الصيـــد 
والاقتصاد والمالية والتخطيط في الســـنغال، 
ووزارات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد 
والمالية ومؤسســـة محمد الســـادس للتنمية 
المســـتدامة، إضافـــة إلى مجموعـــة التجاري 

وفا بنك المغربية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم 
فـــي مجـــال الصناعـــة التقليديـــة والاقتصاد 
الاجتماعـــي والتضامنـــي بيـــن وزارة المرأة 
والأســـرة والطفولـــة فـــي الســـنغال ووزارة 
الصناعـــة التقليديـــة والاقتصـــاد الاجتماعي 

والتضامني في المغرب.
وأبرم البلدان اتفاقات للتعاون في المجال 
الصناعـــي والنقـــل واللوجيســـتيك لتطويـــر 
البنيـــة التحتية فـــي تلك القطاعـــات، إضافة 
إلـــى اتفاقات واســـعة في القطاع الســـياحي 

والتعاون في مجال النقل الجوي.
وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجســـتيك 
عزيز الربـــاح، أن اتفاقية التعـــاون في مجال 
اللوجســـتيك ســـتمكن البلديـــن مـــن تبـــادل 
الخبـــرات وتشـــجيع الشـــركات المغربية من 
أجـــل تطوير الخدمات والقواعد اللوجســـتية 

في السنغال.

وركزت الاتفاقات أيضا على مجال التكوين 
المهني لتحســـين القدرة التنافســـية لاقتصاد 
البلدين وتحســـين الظروف المعيشية للسكان 

ومكافحة البطالة.
وحظيت قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية 
باهتمام خاص، حيث تم توقيع اتفاقات تعاون 
لإنتـــاج الحليب ومشـــتقاته، واللحوم والصحة 

الحيوانية.
وقال وزير الفلاحـــة والصيد البحري عزيز 
أخنـــوش إن التعـــاون فـــي مجـــالات الزراعـــة 
والثـــروة الحيوانيـــة سيســـهم بالأســـاس في 
تحســـين النســـل الحيوانـــي وضمـــان حماية 
ووقاية صحية للحيوانات بما يمكن من تحقيق 

مردود أكبر.
وأضاف أن بنـــاء رصيف للصيـــد البحري 
تمولـــه مؤسســـة محمـــد الســـادس للتنميـــة 
المســـتدامة، ســـتكون له قيمة مضافة بالنسبة 

إلـــى أعداد كبيـــرة من الصيادين فـــي المناطق 
القريبة من داكار.

ويقـــود المغـــرب الجهود العالميـــة لتعبئة 
الاستثمارات العالمية في قارة أفريقيا لتحقيق 
أهـــداف التنميـــة وخفض معـــدلات الفقر فيها، 
وهو يقوم بدور أساسي في برامج المؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة مثل البنك الدولـــي في تعزيز 
التنمية المستدامة وتوفير الحماية الاجتماعية.
وتؤكـــد القـــوى الاقتصاديـــة العالمية مثل 
أن  المتحـــدة  والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
المغرب أصبح بوابة لا غنى عنها للمساعدة في 
البناء والتغيير والتنمية الاقتصادية في القارة 
الأفريقية، وهي تشـــجع الاستثمارات المشتركة 

مع المغرب ومن خلاله في أفريقيا.
ويتوقـــع المراقبـــون أن تتمخـــض زيـــارة 
العاهـــل المغربي عن اتفاقات مماثلة في كل من 

ساحل العاج والغابون وغينيا بيساو.

توقعات بأن تعطي جولة العاهل المغربي زخما جديدا لبرامج التنمية في قارة أفريقيا

مشاريع الطاقة الشمسية التي تمولها الإمارات تنتشر في أنحاء العالم

عزز المغرب دوره في تنمية البلدان الأفريقية من خلال توسيع برامج الشراكة الاقتصادية 
مع دول غرب أفريقيا وإقليم الساحل جنوب الصحراء، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع 
الســــــنغال في مستهل جولة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تمتد إلى ساحل العاج 

والغابون وغينيا بيساو.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في تونس بنسبة 47.5 
بالمئة في الثلث الأول من العام 

الحالي، بمقارنة سنوية، لتصل إلى 
301.3 مليون دولار، واستأثر قطاع 

الطاقة بغالبية الاستثمارات.

◄ قال مسؤول كبير ومصادر 
تجارية أمس إن مصر بصدد طرح 
مناقصة في أوائل يونيو لشراء ما 

يصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من 
الغاز الطبيعي المسال على مدى 

العامين المقبلين.

◄ دعا البنك الدولي في تقرير 
أصدره أمس الفلسطينيين 

والإسرائيليين والمانحين الدوليين 
إلى التحرك سريعا لمنع حصول 
أزمة مالية خطيرة في قطاع غزة 
الذي يشهد أعلى نسبة بطالة في 

العالم.

◄ أظهرت بيانات لتحميل السفن 
بقاء صادرات نفط العراق فوق 

3 ملايين برميل يوميا منذ مطلع 
مايو، قرب أعلى مستوياتها مستوى 

قياسي، وبلغت في المتوسط نحو 
3.05 مليون برميل يوميا.

◄ اشترت شركة هندوستان 
بتروليوم الهندية لتكرير النفط 
مليوني برميل من خام البصرة 

الخفيف بعلاوة سعرية تبلغ 1.40 
دولار فوق سعر البيع الرسمي، وهي 

الأعلى منذ سنوات للخام العراقي.

◄ أعادت شركة بترو تشاينا 
أمس بيع ستة ملايين برميل من 
الخام العماني للتحميل في شهر 

يونيو المقبل، إلى شركة تكرير 
محلية وإنها تعرض المزيد بعد 

مشترياتاتها القياسية في الشهر 
الماضي.

باختصار

عزيز الرباح:

الاتفاقيات تشجيع للشركات 

المغربية من أجل تطوير 

الخدمات في السنغال

أمادو با:

من المبكر الحديث عن قيمة 

الاتفاقات الإطارية التي تم 

توقيعها بين البلدين

مبادرات إماراتية لتسريع نشر الطاقة النظيفة
} نيويورك – أعلنت الإمارات سلســـة مبادرات 
جديدة تهدف إلى تســـريع نشر الطاقة النظيفة، 
دعما منها لأجندة المنظمة الرامية إلى مضاعفة 
الحصـــة العالميـــة للطاقـــة المتجـــددة بحلـــول 
عـــام 2030، وذلـــك خلال مشـــاركتها في المنتدى 
السنوي الثاني الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت 

عنوان ”طاقة مستدامة للجميع�.
وتشـــمل المبـــادرات عـــددا من السياســـات 
المســـتويات  مضاعفـــة  مثـــل  والإجـــراءات، 
المســـتهدفة لإنتاج الطاقة المتجددة وتوســـيع 
نطـــاق برنامج المســـاعدات في مجـــال الطاقة 
المتجـــددة الذي تجاوزت قيمـــة منحه الخاصة 
بالـــدول النامية الــــ750 مليـــون دولار منذ عام 

.2013
وقال وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر 
إن العمل على ضمان مصادر مســـتدامة للطاقة 
يعـــد واحدا مـــن الســـمات الأساســـية المميزة 
للسياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات، وذلك 
انطلاقـــا مـــن التزامهـــا بتطوير ونشـــر حلول 
ومشـــاريع الطاقة المتجددة محليا وفي مختلف 

أنحاء العالم. وأضاف أن الإمارات تســـعى في 
إطار التزامها بمســـؤولياتها كمزود رئيســـي 
للطاقـــة، لتعزيز أمن الطاقـــة العالمي من خلال 
تنويـــع مزيج الطاقة ليشـــمل الطاقة المتجددة، 
وتسعى لتحقيق ذلك من خلال التعاون وتوحيد 
الجهود مـــع الأصدقاء الذين يشـــاركونها هذه 
الرؤيـــة بمن فيهـــم مبادرة ”الطاقة المســـتدامة 

للجميع�.
وكشفت الإمارات عن التزامات جديدة ضمن 
نشـــاطات صندوق أبوظبي للتنمية وبالشراكة 
مع الوكالة الدولية للطاقـــة المتجددة ”آيرينا“، 
فضلا عن 11 مشـــروعا تنـــدرج ضمن صندوق 
الشـــراكات مع دول المحيط الهادئ والتي تصل 

قيمتها إلى 50 مليون دولار.
وأعلنـــت عـــن الانتهاء مـــن تنفيـــذ بعض 
التزاماتهـــا الأخرى مثل إنشـــاء مزرعة الرياح 
في سيشـــيل ومشـــاريع الطاقة في أفغانستان 
ومحطة الطاقة الشمســـية في موريتانيا التي 
تشكل نحو 10 بالمئة من قدرة البلاد على توليد 

الكهرباء.

وقالت لانا نســـيبة المندوبـــة الدائمة لدولة 
الإمارات لـــدى الأمم المتحدة إن مســـألة الطاقة 
المســـتدامة أمـــر لا جـــدال فيه، إذ تشـــكل حلقة 
الوصل بين ثلاث قمم ســـتعقدها الأمم المتحدة 
هذا العـــام، هي قمة التمويل مـــن أجل التنمية 

وأجندة ما بعد 2015 وقمة المناخ في باريس.
وأضافت أن مســـألة نشـــر الطاقة المتجددة 
تشـــكل واحدا من أكثر المواضيـــع المؤثرة التي 

تتطلب اهتمام المانحين وإصلاحات محلية.
وكانـــت الإمـــارات قـــد تمكنـــت مـــن خلال 
اســـتثماراتها الكبيـــرة فـــي بحـــوث الطاقـــة 
المتجـــددة من تحقيـــق إنجاز عالمـــي في مجال 
خفض تكلفة الطاقة الشمسية إلى أقل من تكلفة 

الغاز الطبيعي.
وقد شجع ذلك الإنجاز سلطات دبي على رفع 
الطاقة المتجددة لمستويات الإنتاج المنشودة إلى 
ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 بالمئة بحلول 2030.
وأعلنت الإمارات عن عطاءات لمشـــاريع في 
الطاقة الشمســـية تصل إلى ألف ميغاواط، في 
الوقت الـــذي تصل فيـــه قدرة منطقـــة الخليج 

علىإنتـــاج الطاقة المتجددة حاليـــا إلى أقل من 
200 ميغاواط.

وتعد هذه الخطوة مكملة للتوســـيع المطرد 
الـــذي تنتهجه دولة في مجال اســـتثمار الطاقة 
النظيفة في الأســـواق الخارجية مثل بريطانيا 
والأردن فضـــلا عن تقديم الطاقـــة المتجددة إلى 
المنطقة كنهج وفكر من خلال ريادتها في إنشاء 

أول محطة شمسية في عام 2009.
واستعرضت مؤسسة مصدر خلال المنتدى 
مبادرتهـــا فـــي مجال تعزيـــز دور النســـاء في 
مجـــالات الطاقة المســـتدامة والبيئـــة والطاقة 
المتجـــددة التـــي أطلقتهـــا فـــي ينايـــر الماضي 
بحضور 30 ألف شخصية ضمن أسبوع الطاقة 

المستدامة في أبوظبي.
وتتيح المبادرة تســـليط الضوء على النساء 
القياديات عبر إشـــراكهن في الفعاليات العالمية 
التي تعنى بمجـــال تكنولوجيا الطاقة النظيفة 
والإبداع، فضلا عن تشجيع استقطاب المزيد من 
النســـاء لهذه المجالات. كمـــا أعلن مصدر خلال 
المنتدى عـــن الفائزين الجدد بجائزة زايد لطاقة 
المستقبل وهي إحدى الجوائز الرائدة في مجال 
الطاقة النظيفة والمســـتدامة التي تصل قيمتها 

إلى 4 ملايين دولار سنويا.
وشـــارك في المنتدى ممثلو أكبر الشـــركات 
الرائدة فـــي مجال نشـــر الطاقـــة المتجددة في 

العالم.
إدارة  مديـــرة  الحوســـني  نـــوال  وقالـــت 
الاســـتدامة بشـــركة مصدر وجائزة زايد للطاقة 
المســـتقبلية إن الجائزة احتفـــت بمجموعة من 
الشـــخصيات المبدعة والقيادية في مجال وضع 

الحلول البيئية على مستوى العالم.
وأشـــارت إلى إضافة فئة المدارس الثانوية 
الدوليـــة كجـــزء من التـــزام الإمـــارات بمبادرة 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لنشـــر 

الثقافة البيئية في أنحاء العالم.
وتوفر تلك المبادرة في عامها الرابع تمويلا 
مهمـــا للمدارس في مختلف أنحاء العالم بهدف 
الإســـراع في تبنـــي الطاقة النظيفـــة من خلال 

التعليم.

سلطان الجابر:

الإمارات تسعى لتوحيد 

الجهود العالمية لتوفير

الطاقة المستدامة للجميع



وجوه
ولد الشيخ أحمد يسعى لتنفيذ المبادرات الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي للصراع الدائر 

فـــي اليمـــن، وقد تم تعيينه بعد أن اتهمـــت دول إقليمية المغربي بنعمر بعـــدم القدرة على تحقيق 

أي تقدم.

اليمـــن بلـــد يعرفـــه المبعـــوث الأممي الجديـــد ولد الشـــيخ أحمد  عـــن كثب، بعـــد أن تقلـــد العديد من 

المســـؤوليات في مجال التنمية والمســـاعدة في مناطق عدة من العالم في سياق عمله في اليونيسيف 

شغل فيه بين عامي 2012 و2014 منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء.
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موريتاني خبير في التنمية لإطفاء حرائق اليمن

إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي وطريق العودة إلى الحوار

حدة على لســـان أمينِها  } أعلنَـــت الأمم المتَّ
ـــةِ المبعوث  العـــام بـــان كي مـــون إنهاء مهمَّ
الأممـــي جمـــال بنعُمَر إلى اليمـــن و تكليف 
الموريتانـــي إســـماعيل وِلـــد الشـــيخ أحمد 
ةٌ  هَمت دولٌ إقليميَّ بإدارةِ هذا الملف، بعد أن اتَّ
المغربـــي بنعمر بعدَم القدرة على تحقيق أي 
ر الملف  اه الحل السياسي بعد تطوُّ م باتجِّ تقدُّ
اليمنـــي ودخولِهِ في التعقيدات العســـكرية 
عقِبَ انقضاض الحوثيين على الســـلطة في 
ـــةٍ أوقفَتها طائـــراتُ عاصفة  ـــةٍ انقلابيَّ عمليَّ
تَها تحت  الحزم العربيـــة التي تابَعَـــت مهمَّ
شعارٍ آخر هو إعادة الأمل بعد أسابيعَ قليلةٍ 

ة. من تحقيق أهدافها الاستراتيجيَّ

تركة بنعمر

الموريتاني إســـماعيل وِلد الشـــيخ أحمد 
ته  خلَف المغربي جمال بنعمر الذي تولَّى مهمَّ
في اليمن في أغسطس من عام 2012، حيثُ قامَ 
بجهودٍ متواصلةٍ لحـــل الخلافات بين فرقاءِ 
ة من  ةِ السياســـية عقِبَ الثورة اليمنيَّ العمليَّ
ةِ الأمم المتحدة على  خلال إشـــرافِه تحتَ مظلَّ
نات  مجريات الحوار الوطني بين جميع المكوِّ
السياسية والقبلية والعســـكرية في اليمن، 
حيـــثُ تكلّلَـــت تلـــك الجهود بتوقيـــع اتفاق 
ـــة لإنهاءِ  ةِ اليمنيَّ الســـلم والشـــراكةِ الوطنيَّ
الأزمـــةِ بين الحكومةِ والحوثيـــين، الذين ما 
ة  لبثوا أن باشـــروا تقويض السلطة الشرعيَّ
لَةِ في الرئيس المنتَخَب عبدربّه منصور  المتمثِّ

هادي وحاصروه في قصر الرئاسةِ.

نجحَ هادي بعد محاولات لم يتم الكشف 
عنهـــا في الإفـــلاَتِ مـــن قبضَةِ الميليشـــيات 
دة، ليصِـــلَ إلـــى عـــدَن متراجعا عن  المتمـــرِّ
مَهـــا للبرلمان تحت ضغط  اســـتقالَتِه التي قدَّ
عبدالملـــك الحوثـــي وتهديـــده، وليُعلِنَ عدن 
تَةً للبلاد، ليدخل اليمن  ةً مؤقَّ عاصمةً سياسيَّ
في حربِ شـــوارع بين مَن وَقَـــفَ مع أو ضد 
الشرعية التي أنجبَتها الثورة اليمنية بدعمٍ 
ة التي  من المبادرة الخليجيّة بقيادةِ السعوديَّ
ســـارَعَت عقِبَ الانقلاب وبطلبٍ من الرئيس 
ةِ من خلال طلعاتٍ  الشرعي لاســـتخدام القوَّ
فَـــةٍ زعزعـــت اســـتقرارَ الحوثي  ـــةٍ مكثَّ جويَّ

وحلفائه في الداخل اليمني وخارجَه.
تلـــك التداعيـــات الدراميـــة السياســـية 
اليمنيـــة ختَمَها بنعمـــر بتقديم اســـتقالَتِهِ 
كمـــا أعلَـــن في الســـادس عشـــر مـــن أبريل 
الماضي على صفحتِهِ عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ليأتي إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمـــد رســـمياً في الخامس والعشـــرين من 
أبريـــل، وليبـــدأ جهـــودا متواصِلـــة لإحلال 

السلام المنشود.

من ضواحي نواكشوط

 خبرات ولد الشـــيخ أحمد تَشِـــي بقدرَتِهِ 
اســـة عالميا فقد وُلِدَ  اتِ الحسَّ على إدارة الملفَّ
في بيلا إحدى ضواحي العاصمة الموريتانية 
ـــى تعليمَـــهُ في  نواكشـــوط عـــام 1960، وتلقَّ
مراحلِهِ الأولـــى في موريتانيـــا لينتقِلَ بعد 
ذلكَ لدراســـةِ الاقتصاد في جامعةِ مونبلييه 
الفرنســـية، ومنها إلى مانشستر البريطانية 
ليحصَـــل علـــى درجة الماجســـتير في تنمية 
ةٍ  المـــوارد البشـــرية ليلحقهـــا بدرجـــة علميَّ
مةٍ فـــي الاقتصاد وتحليل السياســـات  متقدِّ
الاجتماعيـــة مـــن جامعـــة ماســـتريخت في 

هولندا.
الرجلُ الذي يُتقِنُ الفرنســـية والإنكليزية 
فٍ  والعربيـــة، بدأ مشـــوارَه العملـــي كموظَّ
ة الأمن الغذائـــي في موريتانيا،  ضيَّ في مفوَّ
ـــد بعدهـــا العديد من المســـؤوليّات في  ليتقلَّ
مجال التنمية والمساعدة في مناطقَ عدّة من 
العالم أبرزُها مناصِبَهُ في اليونيسيف بدءا 
من نيويورك وصولا إلى جنوب شـــرق آسيا 
وســـوريا واليمن الذي شـــغلَ فيه بين عامي 
ـــق المقيم لبرنامج  2012 و2014 منصِب المنسِّ

الأمم المتّحـــدة الإنمائي ليتـــمَّ تعيينهُ نائب 
المبعـــوث الأممي الخاص إلى ليبيا وليتولَّى 
ةَ تنســـيق الجهود  مع مطلع عـــام 2014 مهمَّ
لمكافحةِ فيروس إيبـــولا الذي اجتاحَ مناطقَ 
ة أبرزُها غينيا وليبيريا وســـيراليون  أفريقيَّ
تِهِ هذه استطاع تحقيق  وأنغولا، وخلال مهمَّ
نجاحـــات كبيـــرة من خـــلال إدارتِهِ ســـاحةَ 
ـــاك، ليعودَ  ةِ مع المرض الفتَّ الحـــرب المعنويَّ
اســـمُهُ مطروقا في الملف اليمنـــي من جديد 
لخبرَتِهِ وعلاقاتِهِ بمنظومة العمل الإنســـاني 
والإنمائي فـــي أرضه، وليُدفَـــعَ به إلى رأس 
ـــةِ الأمم المتحدة  قائمـــةِ العاملـــين تحت مظلَّ

كمبعوثٍ أممي إلى صنعاء.
الدبلوماســــي الموريتانــــي معــــروفٌ بين 
زملائِهِ بسِعَةِ الاطلاع والقدرة على الاستماع 
والبحــــثِ عــــن نقــــاط التلاقــــي بــــين أطراف 
تَهُ الأخيرة  الخلافات التي يُديرُها، واجَهَ مهمَّ
بكثيــــرٍ من الهــــدوءِ، الــــذي لاحظــــه الجميع 
في ظهــــورِهِ الإعلامي، فضلا عــــن الصراحةِ 
الكاملة والوضوح التــــام في الطرح والرؤية 
كات التــــي بدأت  كات، تلــــك التحــــرُّ والتحــــرُّ
ةً لتصلَ إلى عواصم  ةً – إقليميَّ ةً – يمنيَّ خليجيَّ

العالم التي تُعنَى بالشأن اليمني وتقلُّباته.
تَهُ كانت  عندما بدأ المبعـــوث الجديدُ مهمَّ
هدنةُ القتال فـــي اليمن على أبوابِ نهايتِها، 
ام دون شـــروط،  ةَ أيَّ فسَـــعى لتمديدهـــا عـــدَّ
ـــهُ لا بديل عن الحل السياســـي  لإيمانِـــهِ بأنَّ
ـــة مع الالتزام  المبني علـــى المبادرة الخليجيَّ
بآليـــات تنفيذهـــا للوصول إلـــى مخرجات 

الحوار الوطني.
تلـــك الهدنـــة التي مـــا لبِثَـــت أن انتهت 
لتعود رحى الحربُ تـــدور في جنبات اليمن 
ذها  ة التي تنفِّ وسط سيطرةِ الطلعات الجويَّ
طائـــرات التحالـــف العربـــي الـــذي تقـــودُه 
الســـعودية، التي دَعَت إلى مؤتمر عاجلٍ في 
العاصمة الســـعودية الريـــاض تحت عنوان 
”إنقاذ اليمن“ لتنتج عن هذا الاجتماع وثيقة 
دَت أن الفساد وسوء الإدارة  الرياض التي أكَّ
خـــلال حكم المخلوع علي عبدالله صالح أديا 
إلى تدهـــور الأوضاع الإنســـانية في اليمن، 
فضلا عـــن تقويض الشـــرعية بفعل تحالف 

الحوثيين وصالح.
دت الوثيقـــةُ علـــى دعم الشـــرعية  وشـــدَّ
وضـــرورة مشـــاركةِ جميع أبنـــاء اليمن في 
العملية السياســـية الجديدة بعد محاســـبةِ 
قادةِ الانقلاب ومن تـــورّط فيه ودَعَمَهُ، وفتحِ 
سات  ة تحفَظُ مؤسَّ الآفاقِ نحو نواة عســـكريَّ
ة وتضمنُ الاســـتقرار، وضمان  الدولةِ اليمنيَّ
ة تحت إشـــراف  اســـتمرار الإغاثة الإنســـانيَّ
الأمم المتحدة والعمل حثيثا على تنفيذ بنود 
نَ  قـــرار مجلس الأمـــن رقم 2216 الـــذي تضمَّ
مطالبـــةَ الحوثيين بخطواتٍ مباشـــرة دون 
قيد أو شـــرط، أبرزُها الكـــفُّ عن اللجوء إلى 
ات مـــن جميع المناطق  العنف وســـحب القوَّ
التي ســـيطروا عليها في وقت سابق بما في 
ذلـــك العاصمـــة صنعاء، والتوقُّف مباشـــرة 
عن ممارســـةِ مهام تُعتَبَرُ من مهام الحكومة 

اليمنيّة الشرعية.

المهمة الصعبة

ةُ  م أصلا، تأتي مهمَّ في ظلِّ الموقــــف المتأزِّ
المبعوث الجديد الذي عمِلَ عن قرب في الملف 
اليمنــــي ليطــــرح فكرةَ اللقاء فــــي جنيف بين 
نــــات الصــــراع، وبحضــــور كل الأطراف  مكوِّ
الداعمة لإيجــــاد حلٍّ سياســــي يضمن عودة 
الشــــرعية في البلاد، مؤتمر جنيف ســــيكون 
ة فــــي الأحداث اليمنيــــة، ففيه من  حلقة مهمَّ
ة شــــاملة يتوافق  المنُتَظَــــر أن يتــــمَّ طرحُ خطَّ
عليهــــا كل الداعمين لفرقــــاء الخلاف اليمني 
هُ  وإنهــــاء الأزمة هناك، بينما يرى مراقبون أنَّ
ســــيكون كاجتماعات جنيف السورية بمثابةِ 

ةٍ جديدةٍ في الاتجاه نحو الحل. محطَّ
ة صعبة  أمام المبعوث الأممي الجديد مهمَّ
تتمثــــل فــــي محاولــــةِ التوفيق بــــين طرفَينِ، 
أحدُهُما يدعو إلى إعادة الشرعية الدستورية 
المنُتَخَبــــة وآخــــر يشــــتَرِطُ إيقــــاف الطلعات 
ذهــــا التحالف  الجويَــــة العســــكرية التي ينفِّ
العربي قبلَ الجلوسِ على طاولةِ المفاوضات، 
وهنا تكمُن صعوبَةُ التعامل مع هذا الملف مع 
الأخذ بعين الاعتبــــار العقوبات التي فرَضها 
مجلس الأمن على الرئيــــس اليمني المخلوع 
علــــي عبدالله صالح وزعيــــم الحوثيين أو ما 
يُعرَفُ بتنظيم أنصار الله عبدالملك الحوثي.

ة إيجادِ  فقبل الاتجاه نحو الحل تقعُ مهمَّ
إطــــارٍ واحــــد يجمعُ أطــــراف الخــــلاف على 
عاتِقِ وِلد الشــــيخ الذي أقــــرَّ بكل الصعوبات 
دَ أنَّ هناك إمكانية للحل داعيا  الســــابقة، وأكَّ
ك الفوري لإيجــــادِ مخرج للأزمة  إلــــى التحــــرُّ
الإنسانية التي يعيشها المدنيون في مختلف 
المدن اليمنية، مستنِدا إلى إحصائيات منظّمة 
الصحة العالميــــة التي أكدت مقتــــل أكثر من 
ألف شخص في الفترة الواقعة بين منتصف 

مارس ومنتصف أبريل من العام الجاري.
لقـــد أدركَ وِلد الشـــيخ أحمد أن الحلَّ في 
ل يقوم على  ين، الأوَّ اليمـــن ينقســـم إلى شـــقَّ
توفيق وِجهات النظر بين أجهزة الدولة التي 
تمَّ الانقـــلاب عليها وبين جماعة أنصار الله، 
دا بالورود بل يحتاجُ  وهذا الطريق ليس مُعبَّ
ـــةٍ مُحكَمَـــة بدأها المبعـــوث الأممي  إلى خطَّ

بالدعـــوة إلى مؤتمرِ جنيف والتي ســـبَقَتها 
جولة على العواصـــمِ الفاعلةِ في الملف بدءا 
ك  بالرياض، أمـــا الثاني فيقـــومُ على التحرُّ
العاجل لإنقاذ ما يمُكِن إنقاذه في ظلِّ الأزمة 
الإنســـانية الخانقـــة التي يعيـــشُ في ظلِّها 

ون. المواطنون المدنيُّ
ة  كل ما ســـبق يضعنا أمام مواجهة حادَّ
ة تكاد تكون مســـتحيلة أمام الرجل  مع مهمَّ
الذي عُرِفَ بقدرتِهِ على العمل في ظلِّ أقســـى 
المناخات، فهو سيســـتفيدُ مـــن المكانة التي 
يحظـــى بها لـــدى كل الأطراف ومن ســـيرَتِهِ 
التـــي اعتمـــدَت على العمل الإنســـاني، فهل 
ستســـتطيعُ هذه الصفات أن تدفَـــعَ بإعادة 

الاستقرار إلى واجهة الأحداث؟

المبعوثون إلى صنعاء ودمشق

بــــة  الطيِّ النوايــــا  أن  علّمَنــــا  التاريــــخُ 
للمبعوثين الأمميــــين لا تكفي وحدَها في حلِّ 
الأزمــــات التي تعصِف في الشــــرق الأوســــط 
ســــواء في لبنان أو العــــراق أو قطاع غزة أو 

را التي تعاقَبَ عليها  ســــوريا مؤخَّ
الذين  المبعوثين  من  العديد 

ربمّا  استقالاتهم،  قدّموا 
يكون الأمر مختلِفا 

اليمــــن  فــــي 

مع تولي إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد لهذا 
الملف الــــذي فرَض أبعــــادهُ التحالُف العربي 
بعــــد الانقلاب على شــــرعية الرئيس عبدربه 
منصــــور هادي، هادي الــــذي دعا مؤخّرا في 
مؤتمــــر الرياض إلى ضرورة تكثيف الجهود 

لإنهاء المأساة التي يعيشها أبناء شعبه.
ولد الشــــيخ أحمد بدأ جهــــوده الحثيثة 
مواصــــلا اتجاه الأمم المتحــــدة في لعب دور 
الوســــيط، وهذا يجعلنــــا أمام ســــؤالٍ كبير 
حدة التي  يقومُ على البحثِ في دور الأمم المتَّ
تلتــــزمُ الحياد في أزمــــاتٍ تعصِفُ بالأوطان، 
تلك الأزمات التي ينتُجُ عنها تشــــريدٌ ونزوحٌ 
ولجــــوءٌ لآمنين مدنيين، فضلا عــــن نتائجها 
الاقتصــــادي  المســــتوى  علــــى  التدميريــــة 
والاجتماعــــي، فــــي المعادلة الســــورية وقفت 
حِــــدةُ متفرجــــة مكتفيــــة ببيانــــات  الأمم المتَّ
ــــن بنودا بقِيــــت حبرا علــــى ورق في  تتضمَّ
مســــيرة التنفيذ التي تعــــددت رحلاتها إلى 
جنيف فــــي عهدة المبعــــوث الأممي الأخضر 

الإبراهيمــــي وعهدة دي مســــتورا الذي تلاه 
والذي يقود هذه الأيام مشــــاورات أخيرة في 
جنيف السويسرية، بهدف الوصول إلى حل 

سياسي كما تم الإعلان مرارا.
الخطــــوات الأممية في اليمن تســــير على 
خطوات إدارتها للأزمة الإنسانية في سوريا 
مع اختلاف يتمثل فــــي وجود تحالف عربي 
ينتصر للشــــرعيةِ اليمنيــــة، وتحالف إقليمي 
غيــــر عربي آخر يدعم جماعــــة الحوثيين في 
تثبيــــت انقلابهــــم على الدســــتور، مع الأخذ 
بعين الاعتبار وجود الرغبة العربية الحقيقية 
في إنهــــاء الأزمة اليمنية وتقويضِ الانقلاب، 
وهــــذا ما تابعنــــاه على لســــانِ العميد أحمد 
العســــيري الناطق الإعلامــــي لعاصفة الحزم 
ومــــا تلاها مــــن إعادة الأمل، في ســــياق آخر 
تبدو جولات المبعوث الجديد لليمن شــــبيهة 
بجــــولات المبعوثين الســــابقين لســــوريا، في 
خلاف واضح قوامه ســــعي ولد الشيخ أحمد 
لفرض هدنةٍ تنقذ المدنيــــين الذين يحتاجون 
إلى المساعدة العاجلة، فهل ينجح في ما فشل 
فيه نظراؤه المبعوثون إلى سوريا ويمهرُ 
حدة إنهــــاء الأزمة  بختــــم الأمم المتَّ
التي شارفت على إدخال اليمن 
في أتون الحرب الأهلية؟

عبد االله مكسور

جـــولات المبعـــوث الجديد إلى 

اليمن تبـــدو شـــبيهة بجولات 

إلـــى  الســـابقين  المبعوثـــين 

ســـوريا، في خلاف واضح قوامه 

ســـعي ولد الشيخ أحمد لفرض 

هدنـــة تنقـــذ المدنيـــين الذين 

المســـاعدة  إلـــى  يحتاجـــون 

العاجلـــة، فهـــل ينجـــح فـــي ما 

فشل فيه نظراؤه 

◄

ولد الشـــيخ أحمـــد يرحل عن بلاده 

في رحلة طويلة تقوده إلى فرنسا 

لدراســـة الاقتصـــاد فـــي جامعـــة 

مونبلييـــه، ومنهـــا إلى مانشســـتر 

البريطانيـــة ليحصـــل علـــى درجة 

الماجســـتير فـــي تنميـــة المـــوارد 

البشـــرية ليرفدها بدرجـــة علمية 

متقدمـــة فـــي الاقتصـــاد وتحليل 

السياسات الاجتماعية من جامعة 

ماستريخت في هولندا

◄



وجوه
منـــذ البداية يبرز أولاد أحمد منجذبا إلى الحـــركات المحرضة على التمرد والثورة. فلم يكن يمر 

يوم واحد دون أن يخوض معركة في هذا المقهى أو ذاك، مســـتعرا غضبا ضد كل من يســـعى 

إلى كبح جماحه وتهدئته.

الشـــعر لم يكن وســـيلته الوحيدة، فقد بـــرع أولاد أحمد في النثر أيضا، ليكتب مقالات ســـاخرة 

حولتـــه إلى شـــاهد عيـــان قادر علـــى أن يلتقط بحـــس مرهـــف كل تفاصيل الحيـــاة الاجتماعية 

والثقافية في تونس خلال الأربعين عاما الماضية. 

شاعر تونسي من جيل أحرقته الشمس والأحلام

الصغير أولاد أحمد مريضا بالتمرد والربيع

} الشـــاعر التونســـي الصغيـــر أولاد أحمـــد 
يشـــغل الناس هذه الأيام، لا بصخبه الجميل 
كمـــا هـــي العـــادة وإنمـــا بمرضـــه، وجميع 
الأحزاب السياســـية تتســـابق لكســـب مودته 
ورضاه، مرسلة باقات الورود، ومؤدية زيارات 

لشقته في ضاحية ”رادس“ جنوب العاصمة.

عنقود العنب التونسي

حتى ”حركة النهضة“ التي ســـخّر نفســـه 
السياســـي  ببرنامجهـــا  والتنديـــد  لنقدهـــا، 
الغنوشـــي  زعيمهـــا  محمّـــلا  والعقائـــدي، 
مسؤولية الكوارث التي عرفتها تونس خلال 

الســـنوات الأربع الماضية، أرسلت وفدا من 
أعلى مستوى للاطمئنان على صحته.

وبالنســـبة إلي أنا الذي صادقته على 
مـــدى عقود طويلـــة، يســـعدني أن أقول 
كلمة حق في حق هذا الشاعر ”الرجيم“ 
الـــذي كان ولا يـــزال يثير حقـــد وغيظ 
”طواويـــس الشـــعر“، ومدعـــي حماية 
الفضيلـــة والأخلاق. أفعـــل هذا ليس 
فقط تقديرا لصداقة متينة لم تخدشها 

الســـنون، ولـــم تنل منهـــا المعارك 
الأدبية وغيرها، وإنما ســـعيا مني 
إلى اســـتئصال تقليد سيئ في بلاد 
حنبعل، تقليد يقتضـــي بأن يعيش 
المبـــدع ”الرجيم“ مطـــاردا باللعنات 
والتهـــم والحجـــارة إلـــى أن يرمى 

فـــي القبـــر. عندئذ فقط تســـتيقظ 
الضمائر والهمم، فيتحول أعداء 
الأمـــس القريـــب إلـــى أنصـــار 
يشـــقون جبائبهـــم، ومنتحبين 

حزنا وكمدا عليه.

وهج السبعينات

يا للمفارقـــة العجيبة التي 
عبر عنهـــا علي الدوعاجي، حين 

قـــال وهو فـــي أوج محنتـــه التي 
قتلته في ســـن الشـــباب تماما مثل 

كل أبنـــاء جيله الذين أسســـوا لثقافة 
تونسية حديثة وأصيلة ”عاشْ يتمنّى في 

عنْبه، ماتْ جابولو عنقودْ“.

وكان أولاد أحمـــد قـــد جـــاء إلـــى تونس 
العاصمـــة فـــي أواخر الســـبعينات من القرن 
الماضي. وكانت البـــلاد في تلك الفترة تعيش 
أزمات متتابعة سياسية واجتماعية وغيرها. 
ففـــي العـــام 1978، قامت مواجهـــة عنيفة بين 
نظـــام بورقيبـــة واتحـــاد النقابـــات أدت إلى 

سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
قبل ذلـــك، كانت التيـــارات اليســـارية قد 
حوكمـــت، وصدرت أحكام قاســـية في شـــأن 
الطلبة والمثقفين المنتسبين إلى تلك التيارات، 

وفي مطلع العـــام 1980، قامت 
مجموعة من القوميين 

الموالين  العرب 

للقذافـــي بمحاولة قلب نظـــام الحكم انطلاقا 
مـــن مدينـــة قفصـــة الجنوبية. بعدهـــا وجد 
النظـــام نفســـه مجبرا علـــى القيـــام ببعض 
الإصلاحات، ســـالكا سياسة أقل تشددا وعنفا 
تجاه خصومه. ومنـــذ البداية بدا أولاد أحمد 
منجذبـــا إلى الحركات المحرّضـــة على التمرد 
والثـــورة. وأذكر أنه لم يكن يمر يوم واحد من 
دون أن يخوض معركة في هذا المقهى أو ذاك، 
مســـتعرا غضبا ضد كل من يســـعى إلى كبح 

جماحه، وتهدئته.
وبوجهـــه المحـــروق بشـــمس الجنوب، 
وصوتـــه  الهزيـــل،  وجســـده 
الخشـــن المخـــدوش بفعـــل 
التدخين والســـهر، كان 
يذكرنـــي بالرعاة 
الذين عرفتهم 
في بوادي 

القيروان حيث نشأت، وبشعراء بهاليل كانوا 
يأتـــون إلـــى قريتنا لينشـــدوا أشـــعارا تبكي 

النساء، ويحزن لها الرجال.
ورغـــم الخصومات الكثيـــرة التي اندلعت 
بيننا فـــي البداية، فقد حاولـــت أكثر من مرة 
أن أصادقـــه لأننـــي شـــعرت أنه ليـــس غريبا 
عني، وأنه قد يكون قطع مسافات مديدة تحت 
الشـــمس الحارقة في فترة الطفولة القاســـية، 
ومعـــه نصبـــت الفخـــاخ للطيـــور والأرانـــب 
البرية، وسهرت تحت القمر في ليالي الصيف 
البديعة، واســـتمعت إلى الأغاني في الأفراح. 
غيـــر أن لحظة الصفـــاء الحقيقيـــة تعود إلى 

العام 1984.
ففي شـــهر ما مـــن ذلك العام، نشـــر أولاد 
أحمـــد مقالا في مجلة ”الموقـــف“ تحت عنوان 
”الأيديولوجيـــا والتكنولوجيـــا“ انتقـــد فيـــه 
بأســـلوبه الســـاخر البديـــع اســـتعمال مكبر 
الصـــوت فـــي الأذان. قـــرأت المقـــال وأنا في 
القيـــروان، وأعجبـــت بـــه وبجـــرأة صاحبه، 
وعندمـــا ذهبت إلـــى العاصمـــة، فوجئت بأن 
أغلب من هاجموا المقال ليســـوا من المتزمتين، 
ومن أصحاب اللحـــي الذين كانوا قد تكاثروا 
في ذلك الوقت، بل كانوا أيضا من أهل اليسار 
الذين يتبجحون طـــوال الوقت بأنهم ينتمون 

إلى ”النخبة المستنيرة“.
وفي مقهى ”الأنتارناسيونال“ سمعت أحد 
أقطاب اليسار يشتم أولاد أحمد شتما مقذعا، 
معتبرا مقاله ”اعتداء ســـافرا على مقدســـات 
الشعب“. ضحكت بمرارة وأنا أستمع إليه لأن 
مكبر الصوت لبس من المقدسات، كما أنه ليس 
من صنع المســـلمين. ومرة أخرى ازددت قناعة 
بأن اليســـار التونســـي ضيّق الأفق وسطحي 

وهش إلى أبعد حدود الهشاشة.

احتدت العاصفة التي أشـــعلها مقال أولاد 
أحمد. وأعتقـــد أن هجومات اليســـاريين هي 
التي دفعته إلى مراجعـــة البعض من أفكاره. 
وذات مســـاء، التقيت بـــأولاد أحمد في مقهى 
”الزنـــوج“، عبـــرت له عـــن إعجابـــي بالمقال، 
فبدا مندهشـــا، بعدها دعاني إلـــى بيته قائلا 
”تعال معي لتكتشـــف أنني على حـــق“، لبّيت 
دعوتـــه ورافقته إلـــى البيـــت المتواضع الذي 
كان يسكنه مع زوجته وابنه الذي كان لا يزال 
رضيعـــا آنذاك، وعند الفجر، انتشـــلني 
مكبر الصوت مـــن النوم ليحرمني منه 
بعـــد ذلك. وعندمـــا ركبنـــا القطار إلى 
العاصمـــة، قال لي أولاد أحمد ”الآن فقط 
أدركت أن الشـــاعر كائن غريب ويتيم في 

المجتمعات المتخلّفة“.

أولاد أحمد وزمن القتلة

فـــي كتابه الشـــهير ”زمن القتلـــة“، يحدّد 
هنري ميللر مواصفات الشـــاعر الملعون على 
النحو التالي ”إنه-أي الشاعر الملعون-عادة ما 
يكون جائعا، وبلا مأوى، وإشكاليا، ومكروها 
من أغلب الناس، إنه الكائن المستحيل الذي لا 
أحـــد يقبل بالاقتراب منـــه، ولا أحد، حتى ولا 

هو نفسه“.
 وهذه المواصفات تنطبق على أولاد أحمد. 
فقد عرف البطالة والســـجن وعاش الصعلكة 
والتشـــرد، غيـــر أن كل هذا لم يمنعـــه من أن 
ينضج شـــعريا، ومن أن يفرض نفسه شاعرا 
متفردا، وبإمكان دارس مســـيرته الشعرية أن 
يـــدرك الفارق الشاســـع بين قصائـــده الأولى، 
والقصائـــد التـــي كتبهـــا في التســـعينات، 
وفي ما بعدها. ففـــي القصائد الأولى، يبدو 
أولاد أحمد ســـطحيا، فقير الاستعارة 
الشـــعرية، مقلـــدا لشـــعراء كبار من 
أمثال محمود درويش، وبدر شـــاكر 
الســـياب، أما فـــي القصائد التي 
كتبهـــا في مرحلـــة النضج، فقد 
تمكـــن من أن ينحت شـــخصيته 
الشعرية، ومن أن يكتسب صوته 

المتميز.
وتعتبـــر قصيدتـــه ”الوصيـــة“ 
التـــي يســـتعيد فيهـــا جوانـــب مـــن 
ســـيرته من أروع ما كتـــب. فيها أثبت 
أنه قد أمســـك بناصية الشـــعر، وأدرك المعنى 
العميـــق له. فيها كان نفســـه متحـــررا من كل 
الذين تأثر بهم في بداية مســـيرته الشـــعرية. 
في هذه القصيدة، تبـــرز حياة أولاد أحمد من 

خلال ما طرأ عليها من ملابســـات ومن أحداث 
ومصادمات وعذابـــات، وكان واضحا أن أولاد 
أحمد استشـــعر أن العودة إلـــى ذاته هي التي 

جعلته يكتب مثل ذلك القصيد البديع.

مدير بيت الشعر

لم يكن الشـــعر وســـيلته الوحيدة، فقد برع 
أيضـــا في النثر ليكتب مقالات ســـاخرة حوّلته 
إلى شاهد عيان قادر على أن يلتقط بحسّ مرهف 
كل تفاصيل الحيـــاة الاجتماعية والثقافية في 
تونس خـــلال الأربعين عامـــا الماضية. وأعتقد 
أن الميـــزة الأساســـية لهـــذه المقـــالات هي أنها 
ربطته بالواقع التونســـي فـــي جميع جوانبه 
وتضاريســـه، وبالجمهور المتعطش لقراءة كل 

ما يعكس معاناته ومشاغله وأحلامه.
يواصـــل هنـــري ميللر تحديـــد مواصفات 
الشـــاعر الملعون ويقول ”إن الشـــاعر الملعون 
عادة ما يكون تلميذا سيّئا، لقد ولد وهو يحلم 
بالجنة. وحتى وإن بدا هذا الحلم مســـتحيلا 
وجنونيـــا، فإنه لا يكفُ البتة عـــن الكفاح من 
أجل تحقيقه. إنه كائن فاســـد لا يمكن أن يقوّم 
أبدا. وهو حريص على معاودة ارتكاب الذنوب 
والجرائم التي عوقب من أجلها سابقا“، ولعل 
هذه المواصفات تنطبق على أولاد أحمد أيضا. 
فمع أنه اكتســـب شهرة لم يكتسبها أي شاعر 
تونسي في زمنه، ومع أنه فرض نفسه كشاعر 
متميز يردد النـــاس قصائده في جميع أنحاء 
البـــلاد، فإنه لم يهتـــم بهذا الرصيـــد الهائل، 
بل ســـعى بوعي ومـــن دون وعي إلـــى إتلافه 

وتفتيته والعبث به.
الآخـــرون  الشـــعراء  كان  حـــين  وفـــي 
يتراكضون، ويتزاحمون بالمناكب لكســـب ود 
أصحاب النفـــوذ، كان هو يرتكـــب كل أنواع 
الحماقات الممكنـــة وغير الممكنـــة، لكي يظل 
الشاعر الرجيم المغضوب عليه دائما، يعيش 
المزيد من المتاعب المادية والمعنوية. وقد عينّ 
أولاد أحمد مديرا لبيت الشـــعر التونسي في 
عهد بن علي. غير أنه فُصل من العمل بســـبب 
هفوات إدارية وتقلبات مزاجية وفكرية. وفي 
هـــذه المرة، اختـــار أن يكون مـــن المعارضين 
لنظـــام بن علـــي. غيـــر أن هذا النظـــام تركه 
وشأنه، فلم يتعرّض لأيّ عقاب، بل كان يتلقى 
راتبه الشـــهري من دون أن يجبر على العمل. 
وعنـــد انهيار هـــذا النظام، عـــينّ أولاد أحمد 
باســـم الثورة، وراح  نفســـه ”ناطقا رسميّا“ 
يكتـــب مقالات ســـاخنة يمجّد فيهـــا ”الربيع 
العربـــي“، محرّضا على إســـقاط كل الأنظمة 
العربيـــة الفاســـدة. ولكن يبـــدو أن الخيبات 
الكثيـــرة التي وســـمت هذا الربيـــع الكاذب، 
جعلتـــه يعيد النظـــر مرة أخرى فـــي أفكاره 
الثورية لذلك خفـــت صوته في المدة الأخيرة، 
ولعل المـــرض الذي أصابه مؤخرا ســـيعيده 
إلـــى نفســـه ليســـعد قـــراءه بقصائـــد تكون 
في مســـتوى قصائـــده التي تعكـــس همومه 
وأوجاعه الذاتية كما هو الحال في ”وصيته“ 
الشهيرة التي كتبها في التسعينات من القرن 

الماضي.

من شعر الصغير أولاد أحمد

لو أستطيع

ناهضٌ من بذوري إليها
 لو أستطيع..

أحمرُّ في وجنتيها
إن ضاع .. أو .. ضاع يوماً

وأملأ الأفق عطراً
تلمّه بيديها

هابطٌ من سمائي إليها
لو أستطيع

لعدتُ فوراً إليها
وقلت:

من كان مثلي
أضاع عقلاً لديها!

ذاهبٌ في الطريق إليها
وصلتُ قبلي إليها

لو أستطيع
لسرتُ في الحبّ حتّى

أعود منه.. إليها.

حسونة المصباحي

قصائده الأولى، يبدو فيها أولاد 

أحمد ســـطحيا، فقير الاستعارة 

لشـــعراء كبار  الشـــعرية، مقلدا 

درويـــش،  محمـــود  أمثـــال  مـــن 

وبـــدر شـــاكر الســـياب، أمـــا في 

القصائـــد التي كتبهـــا لاحقا في 

مرحلة النضج، فقد تمكن من أن 

ينحت شـــخصيته الشعرية، وأن 

يكتسب صوته المتميز

◄

نظام بن علـــي يعين أولاد أحمد 

مديرا لبيت الشـــعر التونســـي، 

غيـــر أنـــه يفصـــل مـــن العمـــل 

بســـبب هفوات إدارية وتقلبات 

مزاجيـــة وفكريـــة. وفـــي هـــذه 

أن  أحمـــد  أولاد  يختـــار  المـــرة، 

يكون من المعارضين لبن علي. 

غيـــر أن الأخيـــر يتركه وشـــأنه، 

فلم يتعرض لأي عقاب، بل كان 

يتلقـــى راتبه الشـــهري دون أن 

يجبر على العمل

◄

أولاد أحمـــد يفاجـــئ الجميـــع فـــي 

العـــام 1984 بنشـــره مقـــالا فـــي 

عنـــوان  تحـــت  {الموقـــف}  مجلـــة 

والتكنولوجيـــا} {الأيديولوجيـــا 

الســـاخر  بأســـلوبه  فيـــه  ينتقـــد 

استعمال مكبر الصوت في الآذان. 

وكان أغلـــب مـــن هاجمـــوا المقال 

ليسوا فقط من المتزمتين، بل من 

أهل اليسار

◄
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وجوه
المذيـــع اللبناني طوني خليفة يســـأل الدغيـــدي عبر برنامجه {لماذا؟}، هل مـــن الممكن أن ترتدي 

الحجاب يوما؟، لتجيبه داعية {يا رب لا تكتبه علي}، فتتعرض لهجوم حاد من التيارات الدينية، غير 

أنها ترد بأن ارتداء الحجاب {ليس فرضا، بل عادة مجتمعية موروثة}.

المحامـــي نبيه الوحـــش يقدّم بلاغا ضد الدغيدي إلى النائب العام المصري، يتهمها فيه، بالســـعي 

لنشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع، وهو ذاته المحامي الذي حصل على حكم قضائي ضدها، في 

العام 2002 بجلدها 80 جلدة حول فيلم {مذكرات مراهقة}.

مصرية تقاتل كرأس حربة ضد التقاليد

إيناس الدغيدي الجريئة التي تهاجم مجتمع {ما تحت الحزام}

} شـــخصية مثيـــرة للجـــدل، لا تـــكاد تدلـــي 
بتصريحـــات حتى تحدث ضجة في الأوســـاط 
الدينية، والمجتمعيـــة، وتصبح مادة إعلامية 
لأســـابيع بين قلـــة يدافعون عنهـــا باعتبارها 
الجريئة، التي تحطـــم التابوهات المجتمعية 
البالية، وتوصف كثيرا بـ“المنفلتة“ والخارجة 
عـــن الآداب والتقاليـــد العامـــة، إلا أنها تقابل 
تلك الانتقادات، بهدوء وإصـــرار، والمزيد من 

التصريحات التي تزيد من غضب المنتقدين.
دائمـــا تتـــرك خلفها دخانـــا إعلاميـــا كثيفا، 
ووصـــل اســـتهدافها أحيانا إلى حـــد إصدار 
فتـــاوى دينية تطالـــب بتطبيق حـــد الحرابة 
عليها، ورفضت ضدها دعاوى قضائية تطالب 

بسجنها في أحيان أخرى.

سيدة التصالح

قبل أيام صدمت المخرجة إيناس الدغيدي 
الملايين مـــن المصريين، عندمـــا قالت خلال 
مداخلة هاتفية مع قنـــاة فضائية ألمانية، أن 
ممارســـة الجنس قبـــل الزواج حـــلال، لتكمل 
أيقونتهـــا ”اللاأخلاقيـــة“ مـــن وجهـــة نظـــر 
المتمســـكين بالتقاليد الشـــرقية، حيث كانت 
قد دعت قبل ســـنوات إلى الســـماح بترخيص 
بيوت الدعارة في مصر، كما طالبت المجتمع 
بـ“التصالـــح مـــع المثلييـــن“، مؤكـــدة أن ما 
يمارســـونه فـــي اعتقادهـــا حرية شـــخصية، 
ولديهـــا الكثير من الأصدقـــاء المثليين الذين 

يتحدثون إليها عن حياتهم الخاصة.
إينـــاس الدغيـــدي، المولودة في العاشـــر 
من مارس عام 1953 أول ســـيدة مصرية تخرج 
أفلامـــاً روائية طويلة، بلغت فـــي مجملها 16 
فيلماً، عكست شـــخصيتها كمخرجة وسيدة، 
عبـــر تناولها للموضوعـــات الشـــائكة، التي 
تمحـــورت جميعها، حول قضايـــا اجتماعية، 
ترجع أســـبابها دائماً للعلاقات الجنسية، ما 

جلب انتقادات حادة لكل أعمالها.
درست الإخراج في المعهد العالي للسينما 
بالقاهرة عـــام 1975، لكنها عرفت طريقها إلى 
الســـينما من خلال العمل كممثلة مغمورة في 
فيلم ”أفـــواه وأرانب“ للفنانة القديرة الراحلة 
فاتن حمامة، إلى جانب عملها في نفس الفيلم 

مساعدة للمخرج.
تجربة الدغيدي في التمثيل توقفت مبكراً، 
لتواصـــل عملها في الإخراج، والذي قالت عنه 
في أحد أحاديثها التلفزيونية ”الإخراج أعلى 
مراتب العمل السينمائي، والتمثيل أدناه، لكن 

الممثل مع ذلك ينال الشهرة الجماهيرية“.

عفوا أيها القانون

يفســـر البعـــض تعمـــد الدغيـــدي إطلاق 
تصريحاتهـــا الصادمـــة، بمحاولتها التواجد 
في بؤرة الضوء، لتعويض الشـــهرة المفقودة 
خلف الكاميـــرات، لكنها لا تعترف بذلك مثلما 
قالـــت فـــي برنامج ”أنا والعســـل“ في شـــهر 
رمضـــان الماضي، إنما تـــرى أن حياتها كلها 
مرت بالصدفة والتلقائيـــة، ”لم أحلم أن أكون 
مخرجة مشهورة وناجحة ولم أتخيل أن أتخذ 
مواقـــف وآراء تتعارض مع أفـــكار المجتمع، 
والحيـــاة لعبت معـــي دوراً كبيراً لم أخطّط له 
بنفســـي، وعندما ألتفت إلى الوراء أجد أن كل 

هذا حدث ولكني راضية جداً عن حياتي“.
منتقـــدو الدغيـــدي يـــرون أنهـــا تمارس 
”الإســـقاط“ عبـــر تصريحاتها، وهـــو في علم 
النفس، حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه 
ورغباتـــه المكبوتـــة، للآخرين لتبرئة نفســـه 
وإبعاد الشـــبهات عنه، عبر الإيحاء بشـــيوع 

الأزمة.
ســـينمائيا تميـــزت الدغيدي منـــذ فيلمها 
عام 1985 بأعمالها  الأول ”عفوا أيها القانون“ 
المثيـــرة للجدل، فقد تنـــاول الفيلم قصة حب 
بين هدى وعلي اللذيـــن يعملان في التدريس 
بالجامعـــة، لتكتشـــف بعـــد الـــزواج عجـــزه 
الجنســـي، وتقف معـــه حتى يكتمـــل علاجه، 
لكنها تفاجأ أنه يرتبط بعلاقة غير مشـــروعة 
وتضبطـــه مع العشـــيقة في فـــراش الزوجية 
فتقتله، ومن ثم يلاحقها القانون، دون التماس 

العـــذر لها كما يحـــدث مع الـــزوج الذي يقتل 
زوجته، بعد ضبطها في فراش الخيانة.

ورغم أن الفيلم أثـــار جدلا في ذلك الوقت، 
مثـــل أغلب أفلامهـــا، لاحتوائه علـــى معالجة 
صادمة، إلا أن الدغيدي قالت إن رســـالة الفيلم 
كانت ”تسليط الضوء على التمييز بين المرأة 
والرجـــل، فالرجـــل إذا قتل زوجتـــه لضبطها 
متلبسة بالخيانة، يخفف عنه الحكم، بينما لا 
ينص القانون على تخفيف العقوبة بالنســـبة 

للمرأة“.
أعمال الدغيدي توالـــت بعد ذلك متخطية 
الإيحـــاءات إلى مشـــاهد مثيـــرة للغرائز، في 
أفلام ”لحم رخيص“ و دانتيلا“ و“كلام الليل“، 
و“امرأة واحدة لا تكفي“ وغيرها، إلا أنها تبرر 
ذلك بأن الســـينما تعكس واقع المجتمع، وأن 
أفلامها للكبـــار فقط، كمـــا أن منتقديها يرون 
أنهـــا تضخم حالات فرديـــة لتقدمها على أنها 
ظاهـــرة، إلـــى جانـــب أن لافتة ”للكبـــار فقط“ 
ليست مبررا لما تنتجه، لأنها لا تمنع مشاهدة 

المراهقين لتلك الأعمال.
فـــي المقابـــل بقيـــت حياتها الشـــخصية 
غامضـــة بشـــكل كبيـــر لكـــن تعطـــي بعـــض 
الإشـــارات على أنها غير نمطية، فقد ارتبطت 
فـــي شـــبابها، بقصة حـــب مع طبيب أســـنان 
مســـيحي، هو الدكتور نبيـــل معوض، غير أن 
عائـــق الديانة حال لفترة دون زواجهما، حتى 

قرر إشهار إسلامه والزواج منها.
عـــن هذا الـــزواج قالت الدغيـــدي في أحد 
لقاءاتها ”الزواج يتم بعقد مدني، لكن لا يمكن 

زواج مسيحي من مسلمة، وزوجي السابق 
كان مســـيحيا وأســـلم ليتزوجني، لكنه 

احتفظ بدينه في قلبه“.
تمرد الدغيدي على المجتمع 

والتقاليد، امتد إلى علاقتها 
بزوجها الذي انفصلت عنه 

بعد حياة دامت 29 عاماً، 
أنجبت خلالها ابنة واحدة 

هي حبيبة، ففي حين ترجع 
سبب الانفصال إلى الخلاف 

الفكري و“الملل الزوجي“، 
لكن مقربين منها، رجحوا 

أن يكون السبب إعلانها 
عن قناعاتها المبالغة في 
التحرر بشكل مثير للجدل.
ومع أن طليقها التزم 
الصمت، رافضاً الحديث 

عن سبب الانفصال، 
قالت هي في تصريحات 

إعلامية ”إن السبب 
الرئيسي في الطلاق 
هو الملل والروتين، 

فبعد كل هذه السنوات 
أصبحت أجلس في 
غرفة وهو في غرفة 

أخرى، وكل منا 
له ما يشغله وله 

أفكاره المختلفة، ومن 
الطبيعي أن يكون لكل 

شيء نهاية، حتى الحب 
ينتهي مثل الحياة بمرور 

الوقت“.
يرى البعض في 
تصريحات الدغيدي 

أنها تعكس حالة 
تذبذب نفسي، وهو 

ما يخالف ما تحرص 
على تقديمه للرأي العام، 
حيث تبدو حريصة على 

الظهور في صورة السيدة 
القوية الجريئة، وكأن تصريحاتها 

الصادمة من حين لآخر، حيلة 
دفاعية لتوحي لنفسها بالقوة.

80 جلدة

فـــي مداخلة لهـــا نهاية أبريـــل الماضي 
في برنامج ”شـــباب توك“ على قناة دويتشه 

فيلـــه الألمانية، قالت الدغيـــدي نصا ”أرى 
أن الجنس عموماً حرية شـــخصية، خارج 
أو داخل إطار الزواج، فالجنس بعد ســـن 
الطفولة اختيار شخصي دون أي اعتبار 
للآخريـــن، فيمارس حســـب فكر وعادات 

وتقاليـــد كل فـــرد، هناك مـــن يمارس 
الجنـــس قبل الـــزواج ويعتقد أنه 
حرام، وغير قادر على اســـتيعاب 
أنه حـــلال“، مضيفة ”ممارســـة 
الجنـــس قبـــل الـــزواج أفضـــل 
المشـــاكل  لمواجهـــة  وحـــلال 
التـــي قد تحـــدث بعد الـــزواج، 
مثل اكتشـــاف مشـــكلات العجز 

الجنسي“.
ما زاد من وقع تصريحات الدغيدي 

الصادمة أن ضيفي البرنامج، وهما شـــاب 
ألماني مسيحي، وشاب مغربي مسلم، كانا 

يرفضـــان العلاقات خـــارج إطـــار الزوجية، 
ويريان فيها خروجا على تعاليم كافة الأديان.

جـــاءت نتائج الصدمة ســـريعة، فقد فتحت 
نيران الإعلام والفتاوى والقضاء على الدغيدي، 
حيث قدم المحامـــي نبيه الوحش بلاغا ضدها 
إلى النائب العام المصري، يتهمها فيه، بالسعي 

لنشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع، وهو ذاته 
المحامـــي الذي حصل على حكـــم قضائي ضد 
الدغيدي، في القضيـــة 2114 لعام 2002 بجلدها 
80 جلـــدة لتقديم فيلم ”مذكـــرات مراهقة“ الذي 
يقوم، بحسب الوحش، بقذف المحصنات، لكن 

من دون أن ينجح في تنفيذه حتى الآن.
من ناحيته اعتبر الدكتور محمد الشـــحات 
الجنـــدي عضـــو مجمـــع البحوث الإســـلامية 
الســـابق أن دعـــوة الدغيدي تعـــد خروجا على 
تعاليم الدين، مؤكدا أن ممارسة الجنس خارج 
إطـــار الزوجية، ليســـت من الحرية في شـــيء 
بل ارتـــكاب لجريمة الزنا، التـــي حرمتها كافة 

الأديان السماوية.

الزوبعة التـــي أثارتها الدغيـــدي، لم تكن 
الأولـــى، ولن تكـــون الأخيرة فـــي الأغلب، فقد 
صرحت عـــام 2000، أن الكثير من الفتيات في 
مصر ”سيدات“، ســـبق فض أغشية بكارتهن، 
إلا أنهن أجرين عمليات ترقيع لغشـــاء بكارة، 
وهو مـــا عرضها لهجمة شرســـة فـــي حينه، 
لإساءتها لنساء مصر، وادعائها كذباً عليهن.

وحيـــن دعـــت الدغيدي إلـــى تقنين بيوت 
الهوى، ومنـــح تراخيص لفتيات الليل اللاتي 
يمارســـن أقدم مهنة في التاريـــخ، دافعت عن 
وجهة نظرها قائلة أن الدعارة حسب ما يعلم 
الجميع موجودة في كل العالم، وأنها من أقدم 
المهن، ولا يمكن محاربتهـــا، ويجب تقنينها، 
ومنـــح بيوت الدعـــارة تراخيص، هدفه تلافي 
ســـلبياتها، فالترخيـــص يحصرهـــا في مكان 

معلوم، وإجراء كشف طبي على ممارسيها“.
لم تتوقـــف تصريحات الدغيـــدي المثيرة 
عند هذا الحد، فعندما سألها المذيع اللبناني 
طوني خليفة عبر برنامجـــه ”لماذا؟“، هل من 
الممكـــن أن ترتدي الحجاب يومـــا؟، قالت ”يا 
رب لا تكتبـــه علـــيّ“، وهو مـــا عرضها أيضا 
لهجوم حـــاد من التيارات الدينيـــة، غير أنها 
ردت بـــأن ارتـــداء الحجاب ”ليـــس فرضا، بل 

عادة مجتمعية موروثة“.
حالة الجدل التي تحيط بالدغيدي، وعلاقة 
الصداقة القوية التي تربطها بالإعلامية هالة 
سرحان دفعتاها لخوض غمار تجربة الإعلام، 
فقدمـــت برنامج ”هالة شـــو“ على قناة 
روتانا ســـينما، خلفـــاً لصديقتها 
الحميمـــة التـــي تـــم فصلها 
”فتيـــات  فضيحـــة  بعـــد 
المـــزورات“  الليـــل 
فتيات  وهـــن 

عرضت هالة قصصهـــن باعتبارهن من فتيات 
الليـــل، إلا أن أصـــوات بعضهـــن كشـــفتهن، 
فاعترفن بأن مقدمة الحلقة، اتفقت معهن على 
أن ترويـــن قصصا مختلقة تـــم الاتفاق عليها، 
مقابـــل مبلغ مالـــي، وهي الفضيحـــة المدوية 
التـــي عرضـــت هالـــة ســـرحان لهجـــوم حاد 
وملاحقات قضائية، فرت على إثرها من مصر 
للإقامة في أميركا، مرشـــحة صديقتها إيناس 
الدغيدي لتحل محلها في تقديم البرنامج وهو 

ما حدث بالفعل.

الإثارة السينمائية الواقعية

فـــي التلفزيون المصـــري، قدمت الدغيدي 
برنامج ”الجريئة“ على قناة نايل سينما وهو 
البرنامـــج الذي عـــرّض القائميـــن على إدارة 
ماســـبيرو لهجوم حاد، لتستنسخ بذلك منهج 
الإثارة في الســـينما، إلى الإثارة في برامجها 
التلفزيونيـــة، لكـــن البرنامج اســـتمر بعد أن 
نجحت في استغلال علاقاتها القوية بالوسط 
الفنـــي لاســـتضافة كبـــار النجـــوم في شـــهر 
رمضان، لكن تركيزها على الحياة الجنســـية 
لأغلبهـــم، والأســـئلة المحرجـــة أبقـــت علـــى 
الانتقادات الحادة للبرنامـــج، ودفعت العديد 
مـــن الضيـــوف للتهـــرب ورفض الاســـتجابة 

لطلبات الاستضافة.
اللافت أن الدغيدي في معرض دفاعها عن 
نفسها دائماً ما تستخدم منهج الهجوم أفضل 
وسيلة للدفاع، فتتهم من ينتقدها لتصريحاتها 
الصادمـــة بالانحياز إلى المتطرفين، وترى أن 
المجتمع يعشق النفاق فيمارس في الخفاء ما 
يســـتنكره في العلن، ”لا نريد مجتمعاً يتحدث 
عـــن حلال وحـــرام، بل عـــن الصـــح والخطأ، 
فأنا أُعبر عن أرائي ولســـت مُلزمة لأحد، فمن 

ينتقدني يقف في صف المتطرفين“.
تبقـــى أكثر العبـــارات إيجازا لفلســـفتها 
فـــي الحيـــاة والســـينما، هـــي أن ”المجتمع 
في إشـــارة إلى استحواذ  يفكر تحت الحزام“ 

الجنس على التفكير.
لكـــن الدغيـــدي لا تعـــدم المؤيديـــن لهـــا، 
الذين ينبهرون بقدرتها على كســـر التابوهات 
الدينية والاجتماعية، فقد اختيرت في العام 
2005 مـــن قبل مجلة نيوزويـــك الأميركية 
من بين أهم 43 شخصا يحدثون تأثيراً 
فـــي العالـــم العربي، لتضـــم الجائزة 
الـــى الجوائـــز الســـينمائية التـــي 
نالتها، مثل جائزة العمل الأول من 
الجمعية المصرية لفن الســـينما 
العـــام 1985، وجائزة أفضل فيلم 
من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـــي العـــام 2004 وجائـــزة 
أحســـن إخـــراج مـــن مهرجان 
الســـينمائي  الإســـكندرية 
الدولـــي الثالـــث عشـــر العام 
1997 وجائـــزة أفضل فيلم من 
مهرجان القاهرة الســـينمائي 

الدولي العام 2001.
عرقلت  المصرية  الرقابة 
الجديـــد  فيلمهـــا  مؤخـــراً، 
”الصمـــت“ الـــذي يتنـــاول 
المحـــارم،  زنـــا  قضيـــة 
الدغيـــدي  تســـعى  فيمـــا 
للانتقـــال لدائـــرة جديدة 
والذي  بفيلـــم ”كاميليـــا“ 
تكشـــف فيه أسرار الفنانة 
ارتبطت  التـــي  المصرية، 
بعلاقـــة ســـرية مـــع الملك 
 ،1952 ثـــورة  قبـــل  فـــاروق 
كجاسوســـة  بالعمل  واتهمت 
لحســـاب الموســـاد الاسرائيلي 
في بداية تأسيســـه، ثم اغتيلت في 
ظروف غامضة، إلا أن الدغيدي تكشف 
في فيلمها الذي يجري الإعداد له أنها كانت 
شـــخصية وطنية، ســـاهمت في كشف حقيقة 

تأسيس الموساد لقيادة الثورة.
ســـوف تظـــل الدغيـــدي مثيـــرة للجـــدل، 
حريصة على الإفصاح عن قناعاتها، مهما 
كان حكم الآخريـــن عليها، بالخطأ 

أو الصواب، الحلال أو الحرام.

أيمن عبدالمجيد

الســـينما المصرية  فـــي تاريـــخ 

تعد الدغيدي أول ســـيدة تخرج 

أفلامـــاً روائية طويلة، بلغت في 

مجملهـــا 16 فيلمـــاً، عكســـت 

شخصيتها كمخرجة وامرأة، عبر 

الشائكة،  للموضوعات  تناولها 

التـــي تمحـــورت جميعهـــا، حول 

قضايا اجتماعية، ترجع أسبابها 

الجنسية، الأمر  دائماً للعلاقات 

الذي جلب انتقادات حادة لكل 

أعمالها

◄

تطالب  الألماني  الإعــلام  عبر 

المجتمع  الــدغــيــدي  ــنــاس  إي

{الــتــصــالــح مع  المـــصـــري بـــ

ما  أن  مـــؤكـــدة  ــيــين}،  ــل المــث

شخصية،  حرية  هو  يمارس 

مــن  الـــكـــثـــيـــر  لـــديـــهـــا  وأن 

الــذيــن  المثليين  الأصـــدقـــاء 

حياتهم  عن  إليها  يتحدثون 

الخاصة

◄

المخرجة السينمائية  المثيرة 

للجـــدل ترى أن ســـبب فشـــل 

الكثير مـــن الزيجات يعود إلى 

عـــدم ممارســـة الجنـــس قبل 

بترخيـــص  وتطالـــب  الـــزواج 

بيوت الهوى

◄
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وجوه
بعد ثلاث ســـنوات من معرضها الأول تنفتح أمامها أبواب العالمية، حيث تعرض الشـــعيبية في 

البدء بكوبنهاغن وفرانكفورت ثم تتالى عروضها في مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفع المتاحف 

العالمية للتهافت على اقتناء أعمالها. 
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مـــن قرية اشـــتوكة القريبة من مدينة أزمـــور، تغادر الشـــعيبية الصغيرة بيتها العائلي في ســـن 

السابعة لتعيش في بيت عمها بالدار البيضاء وتتزوج بعدها من رجل طاعن في السن أنجبت منه 

ابنها الوحيد ليموت ويتركها وحيدة.

خادمة في البيوت نهارا ورسامة في ليل المغرب

الشعيبية طلال التي صنعت أسطورتها بالكدح اليومي

} نهـــارا كانت تعمل خادمـــة في البيوت أما 
في الليل فإنها كانت تتفرغ بمنزلها الصغير 
لعمل مبهم كانت قد شـــغفت به هو الرســـم. 
الرســـامة التي عُرضـــت أعمالها فـــي كبرى 
القاعات والمتاحف الفنية في العالم وتحولت 
إلـــى رمز وطني فـــي المغرب، لـــم تتعلم كيف 
تكتب اسمها ولم تتعرف مطلقا على المدارس 

والأساليب الفنية.

الفقيرة التي أغنت الخيال

بالنســـبة إليها بدأ كل شيء من حلم رأته 
في المنام. رأت أشرعة تدور تحت سماء زرقاء 
وغربـــاء يقتربـــون منها ويقدمـــون لها ورقا 
وأقلاما. في اليوم التالي ذهبت إلى الســـوق 
واشـــترت دهانـــا أزرق يســـتعمل فـــي دهن 
حواشي الأبواب وبدأت مغامرتها في الرسم 
الذي سبقها إليه ابنها الوحيد الحسين طلال 

الذي أصبح فنانا مشهورا في ما بعد.
لم تكن الشابة المغربية، الفقيرة والجميلة 
تـــدرك أن تلك الخطوة ســـتلحقها بنوع نادر 
من البشـــر، تذهب بهم الصدفة إلى اكتشاف 
مواهـــب خارقة تكمن في أعماقهم، ما كان من 

الممكن أن تُكتشف بالطرق التقليدية.
غيـــر أن العزيمـــة والإرادة القوية اللتين 
أظهرتهمـــا تلـــك المـــرأة قد جعلا مـــن تلك 
الصدفـــة ميدانـــا رحبا لصنـــع حياة غير 
متوقعـــة، كانـــت مزيجا من الإبـــداع غير 
المســـبوق والرضا عن النفس والشـــهرة 

التي كانت تسبق صاحبتها.
لقـــد اخترقـــت الشـــعيبية طـــلال وهي 
الفنانة الفطرية عالم الفن من غير أن تخطط 
لذلك، فلم يكن بذهنها أن تكون مختلفة حين 
اســـتطاعت أن تنجز فنا لم يكن من قبل قيد 
التداول ولم تكن الســـوق الفنية قد تعرفت 

عليه.

القدر يضحك لها أخيرا

لـــم يكـــن الفصـــل العملـــي الأول من 
ســـيرتها الأولـــى ينبئ بما صـــارت عليه 
فـــي مـــا بعـــد. فالفتـــاة التي ولـــدت عام 

1929 فـــي قرية اشـــتوكة القريبة من مدينة 
أزمـــور، كانت قد غـــادرت بيتها العائلي في 
ســـن الســـابعة من عمرها لتعيـــش في بيت 

عمهـــا بالـــدار البيضاء ومن ثمـــة تتزوج في 
ســـن الثالثة عشـــرة من رجل طاعن في السن 
أنجبت منـــه ابنها الوحيد ليمـــوت ويتركها 
هـــي الأخـــرى وحيـــدة، لا تجـــد مَـــن يعيلها 
ويعيل ولدها. وهو ما كان يمهد لحياة شقيّة 
ستعيشـــها، لكـــن بكرامة مَن تعمـــل. غير أن 
القدر الـــذي فجعها وهي لا تزال صغيرة كان 

قد خبّأ لها مفاجأة لإنصافها.
ذات يـــوم حضـــر ناقد فرنســـي هـــو بير 
كوديـــر رفقة أحمد الشـــرقاوي إلـــى منزلها 
لرؤية رســـوم ابنها طـــلال، فأخبرتهما بأنها 
هي الأخرى ترسم منذ سنوات. وما إن فرشت 
رسومها أمامهما حتى شـــعرا بأنهما يقفان 
أمام معجزة فنية، تذكّر بما حققه الفرنســـي 

هنري روسو من مكانة فذة.
 يومها بدأ نجم سعدها بالسطوع فأقامت 
معرضها الشـــخصي الأول عـــام 1966 بالدار 
البيضـــاء. ومـــن يومها بدأت المـــرأة البدينة 
الضاحكـــة كمـــا يمكن أن تُســـمى في نســـج 
أســـطورتها الفنية، حيث اعتبرت واحدة من 

أهم صانعات الثقافة المغربية المعاصرة.

رسامة الطبيعة

بعـــد ثلاث ســـنوات من معرضهـــا الأول 
انفتحت أمامها أبواب العالمية، حيث عرضت 
في البدء في كوبنهاغن وفرانكفورت ثم تتالت 
عروضهـــا في مختلف أنحـــاء العالم وهو ما 
دفع المتاحـــف العالمية للتهافـــت على اقتناء 
أعمالهـــا، فكانت أعمـــال المـــرأة التي يعرف 
الباعة في ســـوق الخضار أن يدها مبسوطة 
هي الأكثر رواجا مقارنة بأعمال ســـواها من 

الفنانين المغاربة.

وطوال أربعين ســـنة قضتها وهي ترسم لم 
يخفت الاهتمام العالمي بفنها. غير أن الشعيبية 
وهي التي اجتهدت فـــي التماهي مع موهبتها 
الفنيـــة الكبيرة، كانت تضحـــك من أعماق لبها 
حين يشـــبهها البعض ببيكاســـو الـــذي لم تر 
لوحاته إلا في وقت متأخر. كانت تلقائيتها في 

الرسم تســـمح لها بالكثير من الحرية في 
ابتكار الأشكال غير المتوقعة. ولكن 

ما الذي فعلته الشعيبية لتنال 
كل هذه الشهرة والمجد؟ 

إنه الفن الفطري الذي 
تندرج أعمال الشعيبية 

ضمنه، وهو نوع 
معروف ومشاع من 

الممارسة الفنية 
الشعبية في بلد 

يُعرف بغزارة 
وتنوع نتاجه 
الشعبي على 
صعيد الفن 

التقليدي مثل 
المغرب.

وقـــد كان هناك من ســـبق الشـــعيبية في 
هذا المجـــال ومـــن عاصرها مثـــل محمد بن 
عـــلال ومـــولاي أحمـــد الإدريســـي، اللذيـــن 
يصنـــف فنهما إلى جانب فن الشـــعيبية في 

إطار“الواقعيـــة الســـاذجة“ وهـــي من وجهة 
نظري تســـمية تخطئ هدفها، من جهة كونها 
تغفـــل الأبعاد غير الواقعيـــة في تلك الأعمال 

التي هي عفوية وليست ساذجة.
منـــذ البدء كانت الشـــعيبية قـــد اعتبرت 
الممارســـة الفنية نوعا مـــن محاولة التذكر، 
فكانت تلجـــأ إلى ذاكرتهـــا البصرية 
من خلال الرسم. وهو ما أعادها 
إلى سنوات طفولتها السبع 
التي قضتها في البادية، 
فكانت ترسم الأزهار 

والطيور والديكة وسط بيئة تتميز بتفجّرها 
اللوني.

كانـــت المرئيـــات المتذكـــرة تمتـــزج فـــي 
مخيلتها بما تركته في نفســـها من إيقاعات، 
وهـــو ما يجعل النظر الواقعي المباشـــر أمرا 
مســـتبعَدا، ذلـــك لأن الشـــعيبية على ســـبيل 
المثـــال، لم تكن وهي ترســـم كل تلك الأشـــياء 
التـــي تنتمي إلـــى الطبيعة، رســـامة صور 
طبيعية. كانت رســـومها تقف بين ما كانت 
قـــد رأته، وقـــد صار جـــزءا مـــن ذاكرتها، 
وبين أثـــر تلك المرئيات النفســـي وهو ما 
كان يجعلهـــا قريبة أحيانا من الأســـلوب 
التجريدي الزخرفي الذي اســـتلهمته من 

الحرف اليدوية الشائعة في بلادها.
وكما أرى فإن الاكتفـــاء بتصنيفها 
فنانـــة فطرية يخون حقيقـــة ما قدمته 
للفـــن الغربي. ذلك لأنهـــا، بالرغم من 
عصاميتهـــا في تعلم الرســـم، كانت 
أكثـــر درايـــة بعوالمـــه الخيالية من 
الكثير من دارسيه وحملة الشهادات 
العليـــا فيـــه. وهـــو مـــا كان محط 
اهتمام المختصين الغربيين بالفن، 
الذيـــن لولاهـــم لما كســـب المغرب 

فنانة بحجم الشعيبية.

الشعيبية تعرف ماذا تفعل

”أنا أكـــرر. ولكن هـــذا مهم“ 
كانت تقول وهي تدرك أهمية ما 
كانت تفعلـــه، من غير أن تلبس 
طابعـــا  البصريـــة  هذياناتهـــا 
لغويا متحذلقـــا ”ألواني ترمز 
للحيـــاة والطبيعة فأنا أرســـم 
مشـــاهد مـــن الحيـــاة العادية 
وكذلك مواقـــف غريبة“، وهنا 
تعتـــرف بأنهـــا تنســـحب من 
إلى  ذاهبة  العاديـــة  الحيـــاة 
تعبر  الـــذي  المبهـــم  المعنـــى 
وهي  الغربية،  المواقـــف  عنه 
المواقـــف التـــي تجعـــل مـــن 
لتلك  محتمـــلا  بديـــلا  الرســـم 
الحياة الواقعيـــة التي فارقتها 
من أجل أن تكـــون موجودة كما 

لم تكن من قبل.
لقد هنّأت الشـــعيبية بشهرتها 
وهي تعترف بأن الرســـوم وهبتها 
أشـــياء مـــا كانـــت تتوقعهـــا. تقول 
”رســـوماتي تجعلنـــي ســـعيدة. أنـــا 
جـــد ســـعيدة بالرســـم“، جملـــة صافية 
ومقتضبـــة غير أنها تعبّـــر عن قدر عظيم 
مـــن الامتنـــان إلـــى الجمال 
الذي ارتقـــى بتلك المرأة 
الكادحة لتكون فاتحة 
ومكتشـــفة  عوالـــم 
بصرية  أبجديات 

جديدة.
نت  كا
بالرغم  الشعيبية 
في  زهدهـــا  مـــن 
الانتمـــاء إلى عالم 
المثقفين تعرف ماذا 
مجالها  فـــي  تفعـــل 
تدرك  وهـــي  الحيوي. 
أن قـــوة الرســـام تكمن 
فـــي تقنيات خياله لا في 
المدرسية.  الشكلية  مهارته 
وشـــغفها  الداخلي  صفاؤها 
الروحي بالرسم وهباها القدرة 
علـــى التقاط الجميـــل الذي يبقى. 
لذلك يمكنني القول إن هذه الرسامة 
خُلقت لتكون ظاهرة استثنائية في الفن 

كما في الحياة.
لقـــد نجت الشـــعيبية بســـبب تبنيها من 
قبـــل نقاد فـــن غربيين من قدرهـــا باعتبارها 
فنانـــة فلكلورية، فكســـبنا ما كنا سنخســـره 
لـــو أن الأمور تُركـــت لنا. فهـــذه الفنانة هي 
أشـــبه بضربة حظ بالنسبة إلى الفن المغربي 

المعاصر.
معها ومن خلال رســــومها صار الحديث 
عن مكانة الفن التشــــكيلي المغربي في العالم 
ممكنــــا. أليســــت معجــــزة، أن تكــــون خادمة 
البيوت ســــيدة لواحــــد من أرقى مــــا ينتجه 
المجتمــــع من فنــــون؟ الشــــعيبية هــــي بطلة 

زماننا.

كوديـــر  بيـــر  الفرنســـي  الناقـــد 

يزور الشـــعيبية في منزلها رفقة 

أحمـــد الشـــرقاوي لرؤية رســـوم 

ابنهـــا طـــلال، لتخبـــره بأنها هي 

الأخرى ترســـم منذ ســـنوات. وما 

إن تفرش رســـومها أمامهما حتى 

يشعرا بأنهما يقفان أمام معجزة 

فنية، تذكر بما حققه الفرنســـي 

هنري روسو من مكانة فذة

◄

في  تمتزج  المتذكرة  المرئيات 

في  تركته  بما  الشعيبية  مخيلة 

ما  وهــو  إيــقــاعــات،  مــن  نفسها 

المباشر  الواقعي  النظر  يجعل 

أمــــــرا مــســتــبــعــدا، ذلـــــك لأن 

ترسم  وهي  تكن  لم  الشعيبية 

كل تلك الأشياء التي تنتمي إلى 

الطبيعة، رسامة صور طبيعية

◄
فاروق يوسف



الأول..  ”الشـــعر  كتـــاب  حـــول  أبوظبــي -   {
معالجة تاريخية رصدا وأنتروبولوجية مقاربة 
وســـيمائية تحليلا لمطالـــع المعلقات“ ، يقول 
الباحث عبدالملك مرتاض إنّه قام بتأليف بحثه 
الطويـــل حول مطالـــع المعلقات الســـبع التي 
أنشـــئت قبل ظهور الإسلام، وذلك لعدّة أسباب 
منها أنّ الشعر العربي القديم قام على استقلال 
الأبيـــات بعضهـــا عـــن بعـــض فـــي القصيدة 
الواحدة، حتى عـــاب بعض النقاد المعاصرين 
في تأسيســـاتها الجماليـــة والبنيوية، وعابوا 
عليه دون تفهـــم واضح ما يســـمّى بـ“الوحدة 

الفنية“.

كمـــا أنّ رواة العربية والنقـــاد قديما كانوا 
ينظرون للشـــعر العربي على أنّه أبيات وليس 
قصائد، ولذلك فقد أشـــاعوا مقولة نقدية كانت 
ســـائدة بينهم ”الشاعر فلان أحســـن الشعراء 
مطالع“، فالذين فضلـــوا النابغة الذبياني مثلا 
علـــى ســـواه من الشـــعراء كان لأنه فـــي رأيهم 
”أحســـنهم مطالع“. كمـــا أنهم أشـــاعوا مقولة 
نقديـــة قد لا يتفـــق كثيرون معهـــا، وهي ”بيت 

القصيد“.
ويوضح المؤلف أنّ المطالع تعني مقدّمات 
المعلقات، بحيث يمكن أن يمتد المطلع لأكثر من 
بيت واحد، فالحارث بن حلزة اليشكري وزهير 

بن أبي ســـلمى، يســـتهلان قصائدهما بتقليد 
البكاء علـــى الديار وذكر الحبيبة وآثار منزلها 

ضا في بضعة أبيات مـــن مطلع القصيدة،  عو
عن بيت واحد.

تنـــاول الكاتب فـــي الفصل الأول 
منها طـــرح ”امرؤ القيـــس والمعلقة 
الأولى“، وفي الفصـــل الثاني ”لبيد 
والشـــعر الأول“، والفصـــل الثالـــث 
”عنترة الشـــاعر الثائر من العبودية 

إلى الحرار“.
الرابـــع  الفصـــل  جـــاء  فيمـــا 
عنـــد  زهيـــر  ”بكائيـــة  بعنـــوان 
طلـــول دار أمّ أوفـــى“، والخامس 
”أســـماء الحـــارث، ومناحة على 
السادس  والفصل  دارها“،  أطلال 

”بكائيـــة طرفـــة على طلـــول خولة في مواســـم 
الوشـــم“، أما الفصل الســـابع فجـــاء بعنوان 

”النابغة، ومناجاته المجهودة، لمَيّة المفقودة“. 
كذلـــك تضمن محتوى الكتاب ملحقين، جاء في 
الملحق الأول قراءة في متن المطلع وتخريجه، 
وتأسيس تقليد التصريع في مطلع 
المطولة، وتعليل شـــغف الشـــعراء 
بالتنـــاص مع امـــرئ القيس، إضافة 
إلى تحليل المغـــزى من خطاب ما لا 
يعقل في المطلع، وتحليل ســـيميائي 

أنتروبولوجي للطلل المنادى.
واحتوى الملحق الثاني على تقديم 
معجـــم اللغـــة والمصطلحـــات، حيث 
اشـــتمل المعجم الصغير على قسمين، 
والقســـم  للغـــة،  معجـــم  الأول  القســـم 
الثاني معجم للمصطلحات الســـيميائية 
والنقديـــة. يذكـــر أن الباحـــث عبدالملك 
مرتاض أستاذ جامعي وأديب جزائري حاصل 

على الدكتوراه في الأدب. 

ونة المصباحي حسّ

} من الفلاسفة اليونانيين الذين اختاروا أن 
يعيشـــوا منفاهم في باريس التي كانت خلال 
القرن العشـــرين عاصمـــة للثقافـــة العالمية 
يمكـــن أن نذكر، نيكوس بولانتـــزاس (1936-
1979) الذي اهتم في الدراسات التي أصدرها 
بالكيفيـــة التـــي يمكـــن أن تبنى بهـــا الدولة 

الاشتراكية والديمقراطية.
وفـــي نهايـــة الحـــرب الكونيـــة الثانية، 
وبينمـــا كانت الحرب الأهلية مشـــتعلة، غادر 
 (1997-1922) كوســـتارياديس  كورنيليـــوس 
بلاده ليســـتقر حتى نهاية حياته في باريس 
مدرّســـا في جامعاتها، ومشاركا في مختلف 
الجدالات الفلســـفية التي شهدتها على مدى 

النصف الثاني من القرن العشرين.

انتقاد الســــتالينية

كان كورنيليـــوس كوســـتورياديس مـــن 
أوائـــل الفلاســـفة الغربييـــن الذيـــن انتقدوا 
الخطيـــرة  والانحرافـــات  الســـتالينية، 
للماركســـية التي حدثت في ظلهـــا، وفي ظلّ 
ألأحزاب الشيوعية الموالية لها، مشدّدا على 
أن البيروقراطية هي الآفة التي كانت السبب 
الأساســـي في فشـــل البناء الاشتراكي في ما 

كان يسمى بالاتحاد السوفياتي.

ومثله، هاجر إلى فرنسا، وفي نفس الفترة 
فيلســـوفان آخران هما كوســـتاس بابايونو 
(1925 1981-)، وكوستاس أكسيلوس (1924-
2010). وكل واحـــد منهمـــا شـــارك بقـــوة في 
الحيـــاة الفكرية والثقافية  في باريس، مقدما 
أفـــكارا وآراء مفيـــدة وناجعة حـــول مختلف 

القضايا.
وفـــي كتابـــه الموســـوم بـ“الأفـــكار ضد 
جوانـــب  بابايونـــو  يضـــيء  العدميـــة“، 
مهمـــة تتصـــل بالفكر الشـــمولي اليســـاري، 
وبالســـتالينية تحديدا، والتي كان يســـميها 

”الأيديولوجيـــا الباردة“، فعل ذلك 
في فترة كان فيها نقد الستالينية 

أمرا يكاد يكون منعدما.
مرتبطـــا  بابايونـــو  وكان 
بعلاقة وثيقة بوالده ستراتيس 
الـــذي كان مناضلا اشـــتراكيا 
لكاوتســـكي،  مناصرا  كبيـــرا، 
عدوّ لينيـــن اللدود، معتبرا أن 
الاشـــتراكية لا يمكن أن تبنى 
على أســـس ثابتة ومتينة إلا 
في ظـــل الديمقراطيـــة التي 
تحتـــرم البنـــى الاجتماعية، 
وتتحاشـــى تغليـــب واحدة 

منها على أخرى باســـم ”دكتاتورية 
البروليتاريا“.

وقـــد عـــاش بابايونو حياته فـــي باريس 
زاهدا، متقشّـــفا، متفرغـــا للفكـــر، والقراءة، 
ناشـــرا أفكاره في المقاهي، وفـــي النوادي، 
متجنبا الاقتراب من المؤسســـات الرسمية، 

ومن الجامعات المنغلقة على نفسها.
وكان يحب معاشـــرة الفنانين والشعراء 
الـــكأس  معهـــم  متقاســـما  البوهيمييـــن، 
واللحظات الســـعيدة في باريس التي تعيش 

الحياة من دون فرق بين الليل والنهار. 
وكان الشاعر المكسيكي الكبير أوكتافيو 
باث مـــن أصدقائه المفضلين. معه كان يحب 
أن يتحدث عن العلاقة بين الفلسفة والشعر.

وقد توفـــي بابايونـــو دون أن يتمكن من 
إنهـــاء الكتاب الذي شـــغله طويلا، راغبا من 
خلالـــه في تقديم قـــراءة جديدة للماركســـية  
التـــي شـــوهتها الســـتالينية وبيروقراطية 

الأحزاب الشيوعية.

البورجوازيــة اليونانية

فـــي كتابه ”المنفـــى وطنا للفكـــر“، كتب 
كوســـتاس أكســـيلوس يقول ”ما وراء الأفق 
اليونانية  للبورجوازيــة  والخانـــق  المنغلق 
البورجوازيـــة،  وللـــــيونـــان  الكبيـــــرة، 
وللـــحركـــة الشـــيوعية أيضـــا، كان يدفعني 
إلى أن أترك كل شيء، وأغادر، ليس للهروب، 
ولكن لكي أعيـــش بطريقة أخرى رؤية 
لـــم تعد دوغمائية للماركســـية، 
ولم تعد باستطاعتها أن تتحقق 
في زمـــن وفي مكان محددين في 
ظل قيادة الحزب الشيوعي، وأن 
أقـــوم بحركـــة باتجـــاه الخارج، 
باتجـــاه أوروبا، وأيضـــا باتجاه 

العالم“.
قائـــلا  أكســـيلوس  ويضيـــف 
إنه أدرك وهو في ســـنّ  العشـــرين 
أن الفكـــر الشـــعري الخلاّق كما هو 
لدى هيراقليطس، ونيتشه، وهيغل، 
وماركس في سنوات شبابه، وأيضا 
لدى فرويـــد، يمكن أن يضيء الطريق 
أمـــام النـــاس، ويفتـــح بصائرهـــم، ويغيّـــر 

نظرتهم للحياة.
وملاحقا من قبل الحزب الشـــيوعي، ومن 
قبل النظام اليميني الـــذي كان يحكم البلاد، 
قرر أكسيلوس ترك بلاده ليستقر في باريس 

ليبدأ ”حياة فلسفية جديدة“.
وفي جميع الدراســـات التي نشـــرها في 
كبريات المجلات الفرنسية، اهتم أكسيلوس 
بنقـــد الجمـــود العقائـــدي، والبيروقراطيـــة 

الســـتالينية، منحازا ومدافعا عن الفلاســـفة 
الذيـــن ســـعوا إلـــى ابتـــكار رؤيـــة أخـــرى 
للماركسية تتماشى مع رغبة الأفراد والجموع 
في التحرر، وفي فتح آفاق جديدة في التفكير 
وفي الحياة من أمثال هربرت ماركوزه، ولوي 

ألتسير وجماعة مدرسة فرانكفورت.
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احتفل بمركز الحسين الثقافي، في العاصمة الأردنية عمان،  بإشهار 

كتاب {مفارقات هوليوودية: الجزء الثاني}، للناقد والإعلامي محمود 

الزواوي، والصادر ضمن منشورات أمانة عمان الكبرى. 

يصـــدر خلال أيام كتـــاب بعنوان {الكتاب الأســـود}، للمؤلفة نرمين 

نعمان وهو باكورة أعمالها، عن دار الرواق للنشـــر، وتصميم الغلاف 

للكاتب أحمد مراد، وهو يقع في ٢٢٠ صفحة من القطع المتوسط.

تقيـــم الـــدار المصريـــة اللبنانية حفـــلا لتوقيع كتاب {٤٠ ســـنة 

حفائـــر} لعالم الآثار المصرية زاهـــي حواس، وذلك يوم غد الأحد 

٢٤ مايو الجاري، بقاعة أوبرا بفندق سوفتيل الجزيرة. كتب

فــــــي ربيع هذا العام، 2015، صدرت في فرنســــــا عن دور نشــــــر مرموقــــــة ثلاثة كتب هي 
التالية ”الأفكار ضدّ العدميّة“ لكوســــــتاس بابايونو، و“المنفى وطنا للفكر“، و“الفكر في أفق 
التيه“ لكوستاس أكسيلوس. ومعلقة على الكتب الثلاثة، كتبت جريدة ”لوموند“ في عددها 
الصادر يوم الجمعة 15 مايو من العام المذكور، تقول  إنه لولا المساهمات المهمة للمنفيين 

اليونانيين لما كانت الفلسفة الفرنسية على ما هي عليه راهنا.

الجمود  بنقد  أكســـيلوس اهتم 

العقائـــدي منحـــازا ومدافعا عن 

الفلاســـفة الذيـــن ســـعوا إلـــى 

ابتكار رؤية أخرى للماركسية

بابايونو كان يرى أن الاشتراكية ◄ 

لا يمكـــن أن تبنـــى على أســـس 

ثابتة إلا في ظـــل الديمقراطية 

التي تحترم البنى الاجتماعية

 ◄

فلاسفة يونانيون منفيون يضيئون الساحة الثقافية في باريس

[ كوستاس أكسيلوس جعل من المنفى وطنا للفكر  [ كورنيليوس كوستورياديس  فيلسوف انتقد الستالينية

كتاب {الشعر الأول} تحليل نقدي معرفي لمطالع المعلقات السبع

 الراحل أكسيلوس قرر ترك بلاده ليستقر في باريس بعد ملاحقات سياسية عديدة

لا إمام سوى العقل

} هل لإنسان يعمل عقله في قراءة القرآن 
كنصّ سماويّ مفتوح، أن لا يجد نفسه مدعوّا 

إلى مواصلة إعمال هذا العقل؟ وهل لإعمال 
العقل الذي يدعو إليه القرآن، ويلحّ بكثافة 

عليه، أن يقتصر على كلّ قراءة جديدة له 
فحسب، أم أنّه يشمل كلّ حيّز ومجال ومسألة 

وشأن؟ مع شروعه في قراءة القرآن، يبدأ 
الإنسان في تقليب صفحات كتاب كونيّ 

يحثّ على تفعيل السّمع والبصر والبصيرة 
وكلّ الحواس والملكات والطاقات الإنسانية 

المدركة، وفي صلبها جميعا العقل كإطار 
جامع، في قراءة جميع جوانب الحياة 

الإنسانية وأنظمة الوجود، تأملا وتدبّرا 
وتعقّلا وتحليلا واستيعابا وإدراكا وفهما، 

وذلك بما يستجيب لتراكم الخبرة الإنسانية 
العملية، ونمو المعرفة، وصيرورة الحياة. 
فالعقل، وفق تجلياته المفهومية المؤصّلة 

في القرآن، والموضّحة بإسهاب وتبصّر 
عقلانيّ متأنّ وحصيف في كلّ ما بني عليه 

أو استلهمه من كتابات فقهية وبلاغية 
وكلامية وفلسفية، إنما هو منبع الطّاقة 

التنويرية ومصدرها الأول، لأنّه هو مجال 
تكوّن أيّ فكر إنسانيّ تكامليّ يتأسّس على 

إقامة التّواشج العميق بين المبادئ العقلية 

الإنسانية الفطرية الجوهرية، والخبرة 
الإنسانية العملية المفتوحة على التّجدّد 

الدّائم والازدهار المعرفيّ متنوّع المسارات 
والسياقات والأنساق.

ولعلّ السّبب الجذريّ الكامن وراء اعتبار 
الإسلام آخر الرّسالات السّماوية، أي آخر 

رسالة تبعثها السّماء إلى الأرض، واعتبار 
نبيّ الإسلام محمد عليه السّلام خاتم الأنبياء 

والرّسل، إنما يعود إلى حقيقة أنّ الإسلام 
قد أودع في القرآن أنوار السّماء، وضمّنه 

منظومات القيم والفضائل السّامية، جاعلا 
من العقل الإنساني، الذي دعا البشر جميعا 

إلى إعماله، بمثابة نبيّ أو رسول يتعهّد 
بإطلاق الطّاقات الإنسانية التّنويرية الكامنة 
في أعماقه كي يمكّن الإنسان من حمل الأمانة 
التي اختار حملها، وأداء ما كلّفته به السّماء، 

ومتابعة تجسيد تجليات رسالتها السّامية 
في الوجود، وذلك عبر تكفّله، أي العقل 

النّبيّ، بإيجاد أنجع الطّرق للتّعامل الصّائب 
مع كل ظرف أو شرط حياتيّ جديد.

وفي ضوء هذا المعنى نفهم أنّ ”العقل 
حجّة الخالق على خلقه“ وأنّه هو الحيّز 

الواسع الذي تتجلّى فيه الحرية الإنسانية 
وتعمّق وتتسع مسكونة بحقّ الاختيار 
وتقرير المصير، كما نفهم مدلولات ما 

تنطوي عليه أبيات شعرية تأملية نطقها، قبل 
ما يقرب من الألف عام، الشّاعر الفيلسوف 
أبي العلاء المعرّي، مكثّفا مغزاها العميق 

في مقولته الشّهيرة ”لا إمام سوى العقل“ 
التي تضمّنها أحد هذه الأبيات، والتي أعاد 

الشّاعر والفيلسوف المسلم محمد إقبال 
التذكير بفحواها قبل حوالي قرن من الزّمان، 

وذلك في سياق تواصل وثيق مع ما هو 
مبيّن في القرآن من دعوة التقطها والتزم بها 
مفسّرون وقارئون ومفكّرون مسلمون عديدون 

على مدار القرون.
وفي ضوء هذا المعنى أيضا، وفي 

سياق إدراك مغزى الالتزام الصّارم بتلبية 
الدّعوة القرآنية الأولى، الواردة في 

الآية المنزّلة الأولى، إلى القراءة: ”اقرأ 
باسم ربّك الذي خلق“، والدّعوة القرآنية 

المتكرّرة إلى تحكيم العقل، ندرك ما أبداه 
الفقهاء المستنيرون والفلاسفة والمفكّرون 

والمبدعون والمفسّرون والبلاغيون والعلماء 
والمثقفون وأصحاب الرّأي، منذ إكمال الدّين 

وإتمام النّعمة والرّضى بالإسلام دينا حتّى 
هذه اللحظة من لحظات الحياة المفتوحة 

على الحياة، من رؤى تفاعلية تكاملية تصل 
السّماء بالأرض، والقلب بالعقل، والرّوح 
بالجسد، فتدرك المتسامي عبر تجلياته 

العملية الحيّة وتأثيره الفاعل في الواقع 
الحيّ، وتقيم التّواشج بين الفكر والواقع 
إذ لا ترسّخ صدقية ما يتوصّل إليه الفكر 

الإنسانيّ من استنتاجات عقلية وخلاصات 
معرفية إلا عبر التّيقن من انسجامه مع 

جوهر الأمانة التي عرضت على الإنسان 

فحملها، ومع مغزى الحياة ومعانيها الكلّية، 
ومع المقاصد العامة للوجود الإنساني في 

الوجود. وبهذا المعنى، ندرك أنّ التّوقف 
عن القراءة وإعمال العقل؛ تأملا في الكون 

والوجود وجميع مسارات الحياة وشؤونها، 
ليس إلا تخلّيا غير حميد عن الأمانة التي 

”حملها الإنسان“، وهو بالتّالي تنكّر 
للرّسالات السّماوية التي تمّت وأكملت 

وكثّفت وختمت بالإسلام.
وليس لحقيقة أنّ التّوقّف عن القراءة 
والإصرار على تغييب العقل قد أفضيا، 

بسبب ما أنتجاه من خمول وجمود واستلقاء 
متراخ على حوائط العجز المهيض، ومن 
تخلّ عن منظومة القيم الإنسانية النّبيلة، 
إلى تخلّف الشّعوب والأمم التي استبدلت 
التّخييل به فلجأت إلى الخرافة والكهانة 

واصطنعت لنفسها أيديولوجيات تخييلية 
وأقنعة ظلامية تجافي العقل فتنأى بنفسها 
عن أن تكون إنسانية بأي حال، إلا أن تؤكّد 

حقيقة أن ليس من سبيل أمام أيّ أمّة أو 
ملّة تطلب الحياة الحرّة الكريمة، وتتطلّع 

صوب مستقبل أفضل وأكرم إلا أن تشرع في 
تنمية عقول أبنائها كي يتمكّنوا من إنهاض 

نهضتها عبر تفعيل عقلها والشروع في 
إطلاق طاقاتها الخلاّقة الكفيلة بتمكينها من 

بدء جنّة السّماء على الأرض.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} الشــارقة (الإمــارات) - احتـــوت مجلـــة 
”الرافـــد“، التـــي تصـــدر بإمارة الشـــارقة، 
في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، في 
عددها الجديد، على مقالات، تبين مســـيرة 
الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، الذي 
وصفتـــه بالمتعدد في واحديته، فهو جامع 
لتمرد المعري، وحيرة ابن رشد، وطمأنينة 

الغزالي.
وأوضحت المجلة أن الكاتبة المصرية 
الراحلة رضوى عاشـــور، رحلت وليس في 
قبرها وحشة، لما تركته من ثمار الأمل، في 
كل كتاباتها المترعة بالإنســـانية والصدق 

والألم.
وتضمنت المجلة في عـــدد مايو نافذة 
على ثقافات العالم، والاستشراق الأسباني 
في القرن العشـــرين، الشـــباب والمتغيرات 
الثقافيـــة، الإبـــداع والتربيـــة الإبداعيـــة، 
ضرورة التجديد في عالم متقلب، التوجهات 
الفلسفية للعلم، مهارة التكلم، كيف تتحدث 

الإنكليزية كلغة ثانية. 
واســـتعرضت الرافد، رحلة ”أبوالقاسم 
واصفـــة  المؤرخيـــن،  شـــيخ  ســـعدالله“، 
إيـــاه، بأنه علامة فارقة فـــي تاريخ الثقافة 
الجزائرية، وتضمنت حوارا مع الشـــاعرة 
ســـعدية مفـــرح، وتناولـــت رواية ”شـــوق 
الدرويش“، لحمور زيادة، باعتبارها فضاء 

لعلاقة حب باهتة، وأسئلة مستعصية.
تحـــولات  العـــدد:  موضوعـــات  ومـــن 
الخطاب الشـــعري بين الشعرية والسردية، 
مأزق الشـــعر العربي من جماليات التشبيه 
إلى جماليات المشـــهد الصامت، اللوحات 

النادرة قيمة فنية وأسواق عالمية.

إصدارات

صــــــدر عن أكاديمية الشــــــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامــــــج الثقافية والتراثية في 
ــــــي، كتاب بعنوان ”الشــــــعر الأول.. معالجة تاريخية رصــــــدا وأنتروبولوجية مقاربة  أبوظب
وســــــيمائية تحليلا لمطالع المعلقات“ من تأليف الباحــــــث عبدالملك مرتاض. يقع الكتاب في 

415 صفحة من القطع المتوسط، ويضم بين دفتيه سبعة فصول.

 الرافد الإماراتية تعرض مسيرة 

روجيه غارودي ورضوى عاشور
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كتب
راعي الماعز

حسن الوزاني

راعي الم

} تعتبـــر تجربة لـــوان ســـتاروفا الروائية 
والشـــعرية معبرا ضروريا لقراءة مسارات 
الأدب المقدونـــي الحديـــث. فـــي فضائهـــا 
تلتقي آثـــار أصوله الألبانيـــة وذكرى دولة 
كانت تسمى يوغسلافيا وصوت بلد حديث 
الـــولادة من مفارقاته أنه ذكـــر في الإنجيل. 
ولد لوان ستاروفا سنة 1941 بألبانيا. انتقل 
رفقـــة عائلته المســـلمة إلـــى مقدونيا حيث 
يعيش منذ ســـنة 1945. عرف لوان ستاروفا 
بثلاثيته الروائية التي تدون لمأساة شعوب 
منطقـــة البلقان، وقد ترجمـــت إلى أكثر من 
خمس عشـــرة لغة، وهي تضم ”كتب والدي“ 

و“زمن الماعز“ و“متحف الإلحاد“.
يســـتحضر لوان ســـتاروافا في ثلاثيته 
مرحلة مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، 
حينمـــا عمـــل النظـــام الجديد علـــى إجبار 
وعلـــى  قراهـــم  مغـــادرة  علـــى  الفلاحيـــن 
الاســـتقرار بالمدن لخلق طبقـــة بروليتارية 
جديـــدة. الفلاحـــون الذيـــن لم يســـتجيبوا 
للفكرة اختاروا الاحتجاج بطريقتهم، حيث 
اعتصمـــوا رفقة ماعزهم بالســـاحة الكبرى 
بمدينة سكوبي اليوغسلافية، غير أن النظام 
ســـيعمل على تحويل لحظـــة الاحتجاج تلك 

إلى مأساة حينما أقدم على إعدام الماعز.
كانـــت مرحلـــة النظام الســـتاليني فترة 
مأســـاوية بالنســـبة إلـــى لوان ســـتاروفا. 
وكان بإمكانه أن يعبـــر عن تراجيديا الدول 
الشـــيوعية بطريقة تأريخية وكرونولوجية، 
غيـــر أن هدفـــه لم يكن هـــو الكتابة عن الألم 
وإنمـــا عن البلاهـــة التي تخلق هـــذا الألم، 
وعن هؤلاء المجانين الذين أقدموا على قتل 

حيوانات الماعز مدفوعين بنزعة العنف.
يعتبـــر لوان ســـتاروفا تجربـــة الكتابة 
ســـفرا يتجاوز الحدود التي تشـــكل تعبيرا 
عن تصـــور ضيّق للإنســـان ولحريته. لذلك 
ستكون تجربته كسفير ليوغسلافيا السابقة 
لدى الفلسطينيين بتونس محطة استثنائية 
في مساره. عاش لوان ستاروفا بقرطاج في 
تونس طيلة أربع ســـنوات. وكان له اتصال 
متواصـــل، بحكم وظيفتـــه وبحكم الصداقة 
أيضا، مع ياســـر عرفات وفـــاروق القدومي 
وأبوإيـــاد. كمـــا كان بيته يقـــع على بضعة 
أمتـــار من مقر إقامة أبوجهاد، حيث تعرض 

لعملية الاغتيال الدنيئة.
عـــاش لوان ســـتاروفا إذن هـــذا الحلم، 
وكانـــت ثمـــة، بالنســـبة إليـــه، علاقـــة بين 
التاريخ العريق لقرطاج ومقاومتها العميقة 
وبيـــن تواجد الفلســـطينيين بتونس الذين 
كانـــت تربطـــه بهـــم علاقـــة تعـــاون كبيرة 
باعتباره ســـفيرا لدى دولتهـــم التي لم تكن 
موجـــودة حينها. كانت قرطـــاج نداء عميقا 
للمقاومة. وكان يمكنها أن تكون فلسطين أو 
بلده. غير أنه احتفـــظ بقرطاج الخاصة به، 
تلك التي يقترب مصيرها من مصير عائلته 
الصغيرة التي كانت مطـــاردة بخطر الفناء 
بشـــكل دائم. ولذلك نســـج لوان ســـتاروفا 
علاقة خاصة مع العرب ومع الفلســـطينيين 
خصوصا. وذلك بحكم ما يعتبره ســـتاروفا 
ألما مشتركا. وانسجاما مع ذلك، كان ديوان 
”قصائـــد قرطـــاج“، الذي أصدره ســـتاروفا 
بتقديـــم من أدونيس، شـــكلا مـــن الاحتفاء 
بـــكل هذه التفاصيـــل وأيضا بقيمـــة اللقاء 
بيـــن تراجيديـــا حيـــاة ســـتاروفا الخاصة 

وتراجيديا المكان.
 *كاتب من المغرب

أعلنت دار زينب للنشـــر والتوزيع عـــن إصدار مجموعة 

شعرية بعنوان {موســـيقى الأمكنة} للشاعر والكاتب 

التونسي رياض الشرايطي.

عن دار الروسم للصحافة والنشر والتوزيع ببغداد صدر 

للشـــاعر فاضل ســـوداني كتاب شـــعري بعنـــوان {ثمة 

كابوس في الشرفات}.

أصدرت  دار المناهج للنشر والتوزيع كتابا بعنوان {حوار 

الحضـــارات ضرورة إنســـانية وتربويـــة للتفاهم الدولي} 

للباحث عبدالله مرواد.

هيثم حسين

} أبوظبي - يوثّق السوريّ مفيد نجم في كتابه 
”أجنحة في زنزانة“ الصادر عن ”دار السويدي“ 
في أبو ظبي بالتعاون مع ”المؤسســـة العربية 
في بيروت، والحائز على  للدراسات والنشـــر“ 
جائـــزة ابن بطوطـــة لليوميـــات 2014 – 2015، 
تجربة ســـجنه الطويل الذي دام ســـنوات بين 
1983 – 1995، يحاول النظر إلى تلك التجربة بعد 
قرابة عقدين من الزمن، يستعيدها بتفاصيلها، 
يعيشـــها مرّة أخرى بالكتابـــة، يكتوي بنيران 
الأســـى الذي ذاقـــه أثناءها، ومشـــقّة بعده عن 
أسرته وابنه، والعذابات التي تحمّلها، وصولا 
إلى اللحظة التي وجد نفسه فيها خارج دائرة 
النـــار، وفي قلبهـــا بطريقة أخـــرى، بعيدا عن 
مراقبـــة المخابـــرات واســـتجواباتهم الدائمة 

وملاحقاتهم المستمرّة.
يعتـــرف نجم أنّ كلّ كتابة للســـيرة ما هي 
إلا فعل خيانة من نوع ما، لكنها خيانة يمليها 
منطـــق الكتابة من الداخل وضروراتها، لكي لا 
تموت الحكاية مع صاحبها. ويرى أنّ الصمت 
مقبرة الحياة، ولا يمكن للمرء أن يترك حكايته 
للنســـيان والصمت فيصبح هو ذاكرة الموت. 
يدخـــل نجم في ســـجال داخليّ مـــع قرينه، مع 
ذاتـــه المـــرآة في كتابتـــه، يوجب على نفســـه 
ضرورة رواية الحكاية قبل أن تضيع، وأن يدع 

أبطاله يتنفّسون هواء الحياة الجديد.

قلق وحيرة

مفيد نجم يقلقه ســـؤال البدايات، السؤال 
المقلـــق والمحيـــر الذي ظلّ يتـــردد بقوة، كما 
يقول، هـــو ”كيف بعد تلك الســـنوات الطويلة 
يمكن أن نروي الحكاية نفســـها، الحكاية التي 
عشـــناها عارية مـــن ثياب البلاغة، وســـاطعة 
بقوة حضورهـــا الراعف، وعمقها الإنســـاني 

والوجوديّ الكبير؟“.
 يؤكّـــد أنّها لم تكن ”مجـــرّد حكاية لتروى، 
ولا ماضيا قابلا لأشغال فعل المضارع، وأنّها 
كانـــت حيـــاة مطعونة بأحلام وطـــن مصلوب 
على أبواب غده، حياة منهوبة ومصائر ممزقة 
تنهض من شـــظايا مراياها، لكي تدين وتسقط 

القناع عن وجه القاتل“.

يشـــير نجم إلى أنّ الحكاية نفسها لا تزال 
تتناســـل في ليـــل حكاية رعب طويلة اســـمها 
ســـوريا، ويخاطـــب قرينه متســـائلا ”لماذا يا 
شـــبيهي وآخري تريد أن توقظني من حكايتي 
التي تركتني لنســـيانها؟ وتحاول أن أوقظ لك 
من تحت رمادها جمر تلك الســـنوات الطويلة، 
التي كنـــت أحترق بها، عندمـــا كانت طاحونة 
الزمـــن الثقيـــل تلـــوك أعمارنـــا الطاعنـــة في 
يحســـم حواره  قهرهـــا وأوجاعها وغياباته!“ 
الداخلـــيّ وجداله مـــع أناه وآخره المســـكون 
به، ليســـتلم دفّة الحكايـــة، ويبحر في ماضيه، 
ليوثّق تاريخه الشخصيّ، الذي هو تاريخ بلده 

وعالمه في تلك الفترة.
يقسّـــم نجم كتابه إلى عـــدّة فصول: حوار 
متأخّر مع النفـــس، أوّل الحكاية، أنا الرقم 13، 
حوار مع الجســـد، تاريخ العار، ســـجن المزة، 
نافذة في ســـفح قاســـيون، العودة إلى ســـجن 
كفرسوســـة، محاكـــم الموت، حكايـــة الرئيس 
المرشـــح للخلافـــة، حـــلاق الســـجن، ســـجن 
الطاحونـــة: الموت الأســـود، ســـجن صيدنايا 
مرحلة جديدة، أنا والحرية إلى حرية مزعومة، 

بعد كلّ هذا وقبله، تأمّلات في التجربة.
ويصـــف نجـــم مدينة دمشـــق التـــي كانت 
تبـــدو له رائقة مميزة، وكيـــف تمّ تحويل كثير 
من الأماكن فيها إلى مســـالخ بشـــريّة بأسماء 
مختلفة، وتلويـــث جمالياتها بالفروع والمقارّ 
الأمنيّة المتناثرة في شـــوارعها، لتظهر تحت 
احتلال مباشـــر، ينســـف بنيتها واستقرارها، 
ويســـعى إلى تغييـــر ديمغرافيتها. يســـتعيد 
ســـاعات اعتقاله الأولى، وتذكّره لدمشق وهي 
تودّعـــه إلـــى جحيمه في الســـجون، ثـــمّ بعد 
ســـنوات طويلة تســـتقبله بوجه شاحب، بعد 
أن مارس عليها النظام أبشـــع وسائل التلويث 
والتغيير. يســـترجع الكاتب ســـنوات ســـجنه 
بنوع من الأرشـــفة والتأريـــخ، فيصف ترحيله 
من ســـجن إلى آخر، والفروقات البسيطة بين 
الســـجون، والتقاطعات حول إذلال الســـجين 
وتجريـــده من إنســـانيّته وتحويله إلى وحش 

بشريّ، وممارســـة أقسى صنوف التعذيب في 
حقّه. ويحلّل نفسيّات الســـجّانين والجلاّدين 
بالتـــوازي مع حـــالات الضحايا والســـجناء، 
ويسلّط الأضواء على عتمة السجن ووحشيّته 

وفظاعته.

وهم الحرية

يؤرّخ نجـــم لحظـــات إنســـانيّة مؤلمة، لا 
يتمالـــك القارئ معهـــا انســـياب دموعه وهو 

يتخيّلها أو يعايشها قراءة، كحالته بعد 
أكثـــر من خمـــس ســـنوات دون أن يرى 
أو يلمـــح أيّا من أهلـــه، وبخاصّة ابنه 
الوحيد، ثمّ تكـــون لحظة اللقاء مفعمة 
بالمشـــاعر المتناقضـــة، تكون مزيجا 
من البهجة والحزن والقهر معا، يرى 
ابنـــه مـــن وراء القضبان، يكتســـب 
من بســـمته الأمل بغد أفضل، يرنو 
من خلاله إلى الغد ببســـمة أيضا، 
يمســـح دمعته ويمضـــي في رحلة 

سجنه الكئيبة القاتلة.
مـــن  بكثيـــر  الكاتـــب  يذكّـــر 
علـــى  الحاصلـــة  المتغيّـــرات 
الصعيـــد المحلّـــي والإقليمـــي 

والدولـــيّ أثناء فتـــرة ســـجنه، وكيف أنّ 
السجناء كانوا يتأثّرون بما يجري في الخارج 
ســـلبا أو إيجابا، كحرب الخليج الأولى، مقتل 
باســـل الأســـد، الحرب اللبنانية، وغيرها من 
الوقائـــع، كما يســـتعيد بعضا مـــن اللحظات 
الســـعيدة في أجـــواء الســـجن الكابوســـية، 
وواقـــع تحويل الســـجون إلى مســـالخ، وفي 
الوقت نفســـه إلى متاجر، بحيث أنّ السجّانين 
كانوا يســـتفيدون من الســـجناء في الأعمال، 
ويتقاضـــون منهم الرشـــاوى على كلّ شـــاردة 
وواردة، يبقونهم رهائن لامتيازات ومكاســـب 
صغيـــرة، ثمّ لا يتوانون عـــن الفتك بهم في كلّ 
مرحلـــة.  يســـتذكر قيامه بـــأدوار متعددة في 
ســـجنه، في محاولـــة لتنظيم تلـــك الفوضى، 

وهندسة شيء من الخراب، كأن يختار عناوين 
الكتب لمكتبة السجن، أو يساعد في التخفيف 
من آلام الســـجناء عبر نهوضـــه بدور الحلاق، 
أو مساهمته في اســـتيعاب حكايات السجناء 

والاستماع إليهم والتخفيف عنهم بإصغائه.
يشـــير الكاتب كذلك إلى وهم الحرّيّة الذي 
عاشه تاليا بعد خروجه من السجن، وصدمته 
بالواقع، والخشـــية التي كانـــت تفتك بالناس، 
والرعب الذي كان قد تعاظم إلى درجة خطيرة، 
وتراكم المآســـي على الناس، بحيـــث أنّ الكلّ 
كان يشعر بأنّه محاصر ومراقب في الوقت 
أحـــد  أنّ  ويجـــد  نفســـه، 
النظام  اســـتمرار  أســـباب 
هو منســـوب الخـــوف الذي 
زرعه في النفوس، وكيف أنّ 
كلّ واحد كان يشـــعر بالرقابة 

عليه من أقرب المقرّبين منه.
يؤكّـــد مفيـــد نجـــم ابتداء 
مـــن عنوان كتابـــه، وصولا إلى 
آخر كلمة يخطّها فـــي عمله، أنّ 
الطاغيـــة لم يفلح فـــي قصقصة 
أجنحة الحبّ والأمـــل لديه، وأنّه 
حتّى حيـــن كان فـــي زنزانته كان 
يســـعى إلى التحليق فـــي عوالمه، 
وطائرا  الســـجن،  عتمـــة  متحدّيـــا 
بخيالـــه فـــي فضاءاته المنشـــودة، 

بعيدا عن القمع والعنف والقتل والإجرام.
تكـــون الكتابة وســـيلة تســـاعد مفيد نجم 
علـــى ترميـــم جراحه، وهـــي إن كانـــت تعيده 
إلى عيش تجربته المؤســـفة الطويلة، إلاّ أنّها 
تـــداوي بعضا من جراحه، وتكســـبه قوّة على 
الصمـــود وتحدّي الجلاّد الـــذي أراد أن ينتزع 
منه إنسانيّته، فتراه يؤكّد عبر كتابته أنّ روحه 
الســـامية تتفـــوّق على الضغائـــن التي حاول 
الطاغيـــة تجذيرها وتكريســـها لديـــه، ليدفعه 
فـــي مهاوي البحث عـــن الانتقام فقـــط، وتراه 
يتّخذ الكتابة وسيلته لتعرية القاتل، وفضحه، 

وتوثيق جرائمه بحقّ الوطن وأبنائه.

[ مفيد نجم يستعيد مصائر ممزقة تنهض من بين شظايا مراياها
{أجنحة في زنزانة} ذاكرة للموت وتأريخ للرعب والعار

ــــــر صعوبة هــــــي مواجهة  المواجهــــــة الأكث
الذات وجها لوجه، ومتابعة ثناياها البعيدة 
والمنسية حدّ التعب، بعد ما يقارب عقدين 
من الزمن، يفتح الكاتب والناقد الســــــوري 
مفيد نجم، الذي تعرّض للاعتقال، شبّاك 
الذاكرة ليواجه ألمــــــه دفعة واحدة، ويكتب 
ــــــه، كان قرر أن  عن فترة قاســــــية من حيات
يدعها للنسيان، لكنّه استسلم أخيرا لبوح 
ــــــه ”أجنحة في  الذاكــــــرة، حتى يكون كتاب
ــــــزف ليوميات  ــــــة“ ذاكرة مجروحة تن زنزان

السجن والتعذيب.

مفيـــد نجم  يســـترجع ســـنوات 

الأرشـــفة  مـــن  بنـــوع  ســـجنه 

والتأريـــخ، يصف فترة قاســـية 

من عتمة السجون

 ◄

مفيد نجم يبحر في ماضي المعتقل والسجن ليوثق تاريخه الشخصيّ، الذي هو تاريخ بلده وعالمه في تلك الفترة

الكردي يفتح أعيننا على الطفولة والوطن

حسام ملحم

للشـــاعر  ”السّـــيرتان“  كتـــاب  أن  شـــكّ  لا   {
والروائي السّوري سليم بركات، يعتبر واحدا 
من تلك المصائد التي لا نشعر بفكّيها، إلا بعد 
أن تختـــرق نقـــيّ الرّوح، وهي جمـــع لكتابين: 
الحديـــديّ“،  ”الجنـــدب  عنـــوان  حمـــل  الأول 
والكتـــاب الثاني ”هاته عاليا، هات النّفير على 

آخره“.
الطفولـــة، كمرحلـــة عمريّة، تعتبـــر خزينا 
هائلا -إن لم تكن الخزيـــن الوحيد- لكثير من 
الكتّاب، ســـواء ظهرت صراحة في ما يكتبون، 
أو لمســـناها واهيـــة، في روحيّة مـــا يكتبون. 
كيف لا، والطفولـــة، رغم قصر زمنها، تؤكد لنا 
حين نقرأها في كتب السّـــير، أن لازمن حقيقيّا 
نعيشـــه، إنمـــا إســـراف مملّ للجســـد، وهرب 
مســـتمرّ مـــن ذاك الحنيـــن إليها، وهـــي التي 
تبـــدو لنا، فردوســـا مفقودا وخالـــدا كالنّكهة، 
فكثيـــرة هي كتـــب الســـيرة التي مـــرّت مرور 
”اللّئام“ على ســـاحاتنا المغلقة، لتقيم حواجز 
الشّغب والتّوق والجري الحافي فيها، لتنبش 

المسكوت، وتلعب ذاك اللّعب الماكر في ترتيب 
رفـــوف النّفس، وتحيـــل أرض واقعنا الصّلبة 
”كما كنّـــا نعتقدها“ إلى رمـــال متحرّكة، نغرق 

فيها باستكانة حتّى آذاننا.
عامّـــا  تأريخـــا  تشـــبه  ”الســـيرتان“  كأن 
للطّفولة الفائحة من جسد الجغرافيا الشرقيّة 
السّـــوريّة، تتخلّله خصوصيّة خجولة الشّكل، 
عميقـــة التّفاصيل، لطفولة ”الكـــرديّ“، يوقعنا 
ســـليم بركات فـــي كتابه ”السّـــيرتان“، في فخّ 
النوســـتالجيا القاســـية إلى طفولة تشـــبهنا، 
تشـــبه التماســـنا للدّهشـــة بين حـــواف حياة 
محاطـــة بالأســـلاك الشّـــائكة، أســـلاك الكبار 

وألاعيبهم وعقائدهم، وحروبهم السّخيفة.
ترانا نحـــن الأطفال، نهرب معه إلى براريه 
البكر، التي يفـــرغ فيها احتقان البوح المحاط 
بذاك الخوف المبهم، الذي يتسرّب من صروح 
الكبار، نهـــرب معه لننتقم مـــن الوجود عامّة، 
كحالـــة محسوســـة وغيـــر مدركـــة فـــي مزيج 
الطفولـــة الفوضـــويّ، من الحيـــاة والكائنات 
والبيـــت والأهـــل والمدرســـة، وحتّـــى الهواء 

والماء.

يشـــرّح ســـليم بركات فـــي ”الســـيرتان“، 
بعيـــن الطّفـــل الرّجـــل، ارتطامـــات ”الكرديّ“ 
بواقعه، الذي أدرك فيه باكرا ثنائيّة الاختلاف 
والرعب، وقرأ الشـــرخ الوجـــوديّ الذي يلوح 
في أفقه الحتميّ، في لعبة زمن ســـليط الوقع، 
فيحاول بكلّ عنفوانه وغضبه، تثبيت اللّحظة، 

المكان، الطّيش، فـــي خانة الحسّ في 
ما قبل الإدراك المؤلـــم. لنرانا نهرب 
معـــه، ونســـير فـــي لعبتـــه المبنيّة 
على رؤية طفل يشـــي بتمرّد عفويّ 
وتفاصيلها،  بيئتـــه  منظومة  على 
التـــي بدأ يتحسّســـها بحـــذر فجّ 

الشّجاعة.
يغـــوص بـــركات، بحوارية 
زمنيّـــة بين الحـــسّ والإدراك، 
بين مـــا كان، وما هـــو كائن، 
(الحكيـــم)  الرائـــي  بيـــن 
والمتورط في الحدث، يعيد 
تـــلاوة مخطوطات أزمنته، 
ناضـــج،  رعـــويّ  بحـــسّ 
الشّـــعريّة  عليـــه  تغلـــب 

دون  واللغة،  للحياة  القاســـية 
التّخلـــي عن مفردات وتشـــكيلات وتفاصيل 

البيئة، والصـــورة البدويّة البكـــر. إذ تأخذنا 
”السّـــيرتان“، بتكتيـــك ســـحريّ، تتـــراءى فيه 
قســـوة شاســـعة الفضـــاءات، كهفـــا جميـــلا 
بســـيطا، يوصلنـــا بحبل الحنين إلى ســـرّته، 
ليوجّهنـــا باقتدار خـــلاّب، يصفعنـــا بأيدينا، 

مخاطبـــا الطّفـــل المرتجـــف المســـتكين في 
أقصى زوايا لاوعينا وأشدّها تشويشا وظلمة. 
لنشعر بسور العقل ”البهيم“، الذي أحاطنا به 
ذاك الطّفل النشط المشـــاغب، والحرس الذين 
انتدبناهـــم مـــن ”كاركون“ الحيـــاة، ليصوبوا 
بنادق الذعر في وجه حاسّة الكشف المدهشة، 

لصالح الاقتناع.
فـــي ا“لسّـــيرتان“، نشـــعر مليـــا بذاك 
الانزياح الجغرافيّ في خارطة 
أزمنتنا وعمرنا وذاكرتنا، 
لننقاد ســـعداء فوق شوك 
كانزلاق  الوعـــرة،  العـــودة 
حافـــة  عنـــد  منـــه،  مفـــرّ  لا 
الوصـــول الوهميّ، لنتدحرج 
ككـــرة ثلـــج، تصـــدم الجذوع 
عنـــد النّـــزول تباعا، لتتقشّـــر 
وتصغـــر تدريجيـــا، نحـــو حبّة 
اللؤلؤ النائمـــة في محارة البدء، 
هناك تماما، نحسّ بأخوّة الشّمس 
الحقيقية، الشّمس المتاحة، الأرض 
المتاحـــة، الدّهشـــة المتاحـــة، فـــي 
طبقات الطّفولـــة المطعونة بخناجر 

اللّعب.
لكـــن ســـليم بـــركات، متعمّـــدا أو 
مأخـــوذا أو وفيّـــا لقهـــر حقيقـــيّ بالضّرورة، 
يصرّح بكرديّـــة الطّفل محور الكتاب، يتخلخل 
على مطبّ الانتماء والتّصريح، يســـلخ القصّة 
عن الجغرافيـــا، لصالح القومية، يكســـر آنية 

اللذّة الّتي كانت متاحة لكافّة أبنائها (قرّائها)، 
ليشـــربوا منها حليب طفولتهـــم الصافي، من 
عرب وأكراد وآشور وسريان وغيرهم من أبناء 
المنطقة، أو من أبناء جغرافيات متشـــابهة من 
العالم، ليجيّرها كأسا خاصّة بالأكراد، لتصبح 
السّـــيرتان، طفولة قومية، سيحبّها بالضرورة 
أكـــراد عاشـــوا طفولتهـــم في مـــدن حداثوية، 
وجغرافيـــات متضـــادّة، بعـــد أن كانت طفولة 
جغرافيا وبيئة تجتذب أبناءها (بحنين تمتزج 
فيه السعادة مع الألم)، وأبناء البيئات المغايرة 

(بفضول تمتزج فيه الرغبة مع التردد).

 سليم بركات الطفل الكردي الذي كسر جرة اللذة

ــــــف بالحالمين المؤرّقين، ممّن ابتلوا بلعنة الطّفولة في جميع دقائق حيواتهم، من المبدعين  كي
عموما، والكتاب خصوصا، الذين لم تفلح واقعية الزّمن القاســــــية من خطّ لمســــــاتها على 
ــــــا أرواحهم، لأنّهم خارج الزّمن، أو اللازمن أساســــــا كما يدّعون، فراحوا يتبخترون  مراي
ــــــا، والتنقّلات المنهكة لكل منا في  بـ“نوســــــتالجيا“ صافية، أمام تعكرات حيواتنا وذكرياتن

ذاك الجسد/ السّجن.



} لنــدن - مـــا هـــي الفائـــدة الأساســـية من 
الصحـــف؟ الإجابـــة بالطبع لا تكمـــن فقط في 
نقل ما يحدث وشـــرح آثار ذلك وانعكاســـاته، 
ولكن أيضا في تحديد أهم النقاط المتأتية من 

الضوضاء الخلفية (كواليس الأحداث).
على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأنا 
في الحصـــول على الأخبـــار بطريقة مختلفة؛ 
عبر غوغـــل حيث تتـــمّ عمليـــة الاختيار على 
أساس من التطور المستمر، ومن خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث تصلنا الأخبار من 

خلال توصيات الأصدقاء.
التغييـــرات  مـــن  الفتـــرة  هـــذه  خـــلال 
والتطورات، لم تنفك غوغل تؤكد أنها ليســـت 
ناشـــرا. ولا ســـيما في أوروبا حيـــث آلت بها 
وحقوق  بالخصوصيـــة  المتعلقـــة  القضايـــا 
التأليف والنشـــر وحملة ”الحق في النسيان“ 
إلـــى التأكيد بأنها مجرد موقـــع، ولا دخل لها 

في المضمون الذي تحتضنه.
وبالرغـــم من ذلك، فقـــد أصبحت الخطوط 
الآن غيـــر واضحـــة، وذلك على غـــرار إطلاق 
”مبـــادرة الأخبـــار الرقميـــة لغوغـــل“ حديثـــا 
التـــي تهدف إلـــى التفوق عل منافســـيها في 
مجال كتابة الأخبار على الإنترنت. وســـيقوم 
عمـــلاق الإنترنت، فـــي إطار هذا المشـــروع، 
بإرسال موظفيه إلى لندن وباريس وهامبورغ 
وذلك لتوفير التدريـــب على المهارات الرقمية 

لمختلف الصحفيين.
كمـــا تقـــوم غوغـــل بإنشـــاء الشـــراكات 
التدريبيـــة مع الصحافـــة والمنظمات وتوفير 
150 مليـــون يورو فـــي إطار صنـــدوق خاص 
للابتـــكار. حتى الآن، وقعـــت غوغل عقودا مع 
صحيفتـــي ”الغارديان“ و”فاينانشـــال تايمز“ 
البريطانيتيـــن وكذلـــك صحيفـــة ”لـــي إيكو“ 
الألمانية، و”إل  ودي زيت“  الفرنســـية و”فاز“ 
بايس“ الأسبانية و”لا ستامبا“ الإيطالية و”إن 

إر إس“ الهولندية.
في غضون ذلك، يقوم فيســـبوك هو أيضا 
بالتحـــرك نحو مشـــاركة أهم في مجال نشـــر 
الأخبار. إذ يخول مشروعها الجديد، ”المقالات 
الفورية“، لعدد محدد من أكبر عناوين مجالات 
ذي  بوزفيـــد،  تايمـــز،  -نيويـــورك  الأخبـــار 
أتلانتيك، ناشـــيونال جيوغرافيك، ان بي سي 
نيوز، الغارديان، بي بي سي نيوز، بيلد و دير 
شبيغل- بنشر المقالات مباشرة على الموقع.

عندمـــا يجد المســـتخدمون مقـــالا مثيرا 
للاهتمـــام، فهم ليســـوا في حاجـــة اليوم إلى 
النقر وانتظار تحميل المضمون المعني على 
الموقع الأصلي. وبدلا مـــن ذلك، يظهر المقال 
علـــى الفـــور بالكامل كأي نشـــرية أخرى على 
الموقـــع. ونتيجة لذلك، حســـب تصريح موقع 
المتنقلون  المســـتخدمون  سيتمكن  فيسبوك، 
علـــى وجه الخصـــوص مـــن التمتـــع بقراءة 

الأخبار بشكل أسرع وأكثر سلاسة.
ولكـــن مع هـــذا الإعـــلان، تقوم فيســـبوك 
كذلـــك، إلـــى حد مـــا، بالتدخل فـــي المحتوى 
الفعلي. فهي تشـــجع الناشرين على استخدام 
الميزات والتطبيقات الجديدة مثل النصوص 
الصوتية ومشاركة القارئ، وكذلك باستخدام 
خوارزمياتهـــا المعقـــدة باســـتمرار لتحديـــد 

الأخبار التي يتوجب نشرها. 
هناك أفضليات وفوائد واضحة للناشرين 
في كلتا الصفقتين، ســـواء مـــن حيث الرؤية 

والأرباح، وجميعهم قام بتقديم بيانات فورية 
تعبر عـــن حماســـهم بشـــأن هـــذه الصفقات 
الجديدة. ولكن من الواضح أن لديهم تحفظات 

معينة، وهم محقون في ذلك.
ســـتواجه هذه المشاركة في مبادرة غوغل 
لا محالة تســـاؤلات حول مسألة الحياد عندما 
يتعلـــق الأمر بتغطيـــة صناعـــة التكنولوجيا 
الفائقـــة. في غضـــون ذلك، أولئك الناشـــرون 
الذين عبروا عن عدم رضاهم بشأن نشر غوغل 
لـ”قصاصـــات“ من مقالاتهم قـــد يجدون دعما 

أقل لوجهة نظرهم.

أما بالنســـبة لصفقة فيســـبوك، فقد يجد 
الناشرون أنفســـهم في سجن شراكة يمكن أن 
تبـــدو أقل جاذبية مع مـــرور الوقت، وذلك إذا 
ما بادرت الشركة على سبيل المثال بالمطالبة 
بجزء من إيرادات الإعلانات. فبالرغم من قدرة 
الناشرين النظرية على الانسحاب من الصفقة 
فـــي أي وقـــت، فإن ذلـــك لن يكون أبدا ســـهل 

التنفيذ.
ويقـــوم العديد من مســـتخدمي فيســـبوك 
حـــول العالم باســـتعمال هـــذا الموقع كبوابة 
نحو شبكة الويب – وفي الواقع، يتم استخدام 
فيســـبوك لأكثر من ربع المـــدة التي يقضيها 
المســـتعملون على الإنترنـــت. وعندما يكون 
المســـتخدمون أكثر تعودا فـــي الوصول إلى 
الأخبار بهـــذه الطريقة، ســـيكون من الصعب 
على الناشـــرين الانســـحاب في وقـــت لاحق، 
ومواجهـــة محاولة إقناع القـــراء بالعودة إلى 

مواقعهم.
مع مرور الوقت، ســـوف يكثر الناشـــرون 
المنخرطـــون فـــي هـــذا المشـــروع؛ فمـــن ذا 
الذي ســـيفضل النقر على رابـــط قراءة بطيء 
التحميل على فيســـبوك، عبر ارتباط خارجي، 
عندمـــا يمكنه قـــراءة مقالات فوريـــة بدلا عن 

ذلـــك؟ وإذا كانت خوارزمية غوغـــل الغامضة 
تعطي الأولوية لنفس ”أفضل ممارســـة“ التي 
يشجعها برنامجها التحريري الخاص، فلماذا 
عليهـــا الوقوع في خطـــر الســـقوط بدرجات 
في هـــذا الترتيب بســـبب رفضها المشـــاركة 
فـــي البرنامج؟ يطـــرح النظـــام الجديد قاعدة 
ضمنية جديدة؛ يقع ســـر نجاح النشـــر في يد 

المبرمجين في فيسبوك وغوغل.
علـــى المـــدى الطويـــل، يبدو أن شـــركات 
مواقع التواصل الاجتماعي والناشرين سوف 
تواصـــل التقارب، وربما ينتهـــي بها المطاف 
إلـــى التطور نحو اثنين أو ثلاثة من التكتلات 
التـــي تتكفل بخلق الأخبار ونشـــرها على حد 

السواء. و قد يكون لذلك عواقب وخيمة.
أولا، هناك مســـألة الرقابة. ففي الماضي، 
قامت فيســـبوك  بإخضاع كل شـــيء للرقابة، 
ابتداء من صور أعمال شـــغب في فيرغســـون 
وصولا إلـــى الرضاعة الطبيعية؛ فهل ســـيتم 
تطبيـــق نفـــس النظام علـــى هـــذه الصفقات 
الجديـــدة؟ والأهم من ذلك، فـــإن تحقيق مزيد 
من التقارب بين الأنظمة ودور النشر يمكن أن 
تكون له آثار مدمرة على النشـــريات المبتدئة، 
والتي اســـتمدت نجاحها من شبكة الإنترنت، 
خـــلال العقدين الأخيرين. وقـــد بدأ الكثير من 
النشريات الكبيرة -على غرار بوزفيد، من قبيل 
المفارقة- مشـــواره في شـــكل أفكار تجريبية 

سـرعان ما نجحت في قـلب الموازين.
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية، 
احتضنـــت شـــبكة الإنترنـــت ازدهـــارا مذهلا 
لمجال النشـــر المســـتقل؛ الآن قـــد تكون هذه 
الأصوات البديلة في طريقها للاضمحلال. في 
المستقبل، قد تصبح الأخبار التي تصلنا أكثر 

تجانسا.
الســـؤال الأكثـــر إلحاحـــا على فيســـبوك 
وغوغـــل كذلك يدور حـــول تحديـــد ذلك الذي 
ســـيتحمل مخاطـــر النشـــر فـــي هـــذا العالم 
الجديـــد. عندما تجـــد مقالا عـــن طريق رابط، 
فإن مســـؤولية شـــركة الموقع تبقى محدودة 
في حال واجه المضمـــون أي تحديات من أي 
نوع. ولكـــن عندما يكون هنـــاك اتفاق واضح 
على إعادة نشـــر المواد في مواقع مبنية على 

أساس الشعبية، فمن الذي سيتحمل مسؤولية 
الدفـــاع عن الصحافـــة وحمايتها؟ عندما قمنا 
بطرح الســـؤال لكل من فيســـبوك والناشرين، 
كانت الإجابة المباشـــرة ”نحن لا نزال نعالج 

هذه المسائل حاليا“.
مـــن الواضح جـــدا، بعـــد أن قضينا عدة 
أسابيع نســـتمع إلى المديرين التنفيذيين من 
كلا الجانبيـــن، أنه لا أحد يعـــرف حقا إلى ما 

سيؤدي هذا النظام القائم على شراكة أوثق.
خلال مقابلة الأسبوع الماضي في مدرسة 
الصحافة بكولومبيا، سُـــئلت كارا سويشـــر، 
وهي صحفية مرموقة مختصة في تكنولوجيا 
الإنترنـــت، حـــول مـــا إذا كان هـــذا النوع من 
الصفقات سيتحول سريعا لصالح بعض دور 
النشـــر على حســـاب غيرها، وأجابت سويشر 
”ســـوف يقومـــون باجتذابكـــم، ثـــم فـــي وقت 
لاحق، عندما تصبحـــون معتمدين تماما على 
المضمـــون الذيـــن يقدمونه، ســـوف يبادرون 
بالمطالبـــة بمقابـــل مالـــي. هذه فكرة ســـيئة 

للغاية“.
قد يكـــون ذلـــك صحيحا، ولكن المشـــكلة 
بالنســـبة للناشرين تكمن في خطر البحث عن 
طريقـــة أخرى والحال أن أكثر من 30 في المئة 
من البالغيـــن الأميركيين يعتبرون فيســـبوك 
مصدرا أساســـيا للأخبار بالنســـبة لهم، وأن 
احتلال مـــكان على ”سنابشـــات ديســـكوفر“ 
يزيد من شعبية المستخدم للهواتف المنقولة 
بمقدار عشـــرة أضعاف (حســـب أقوال محرر 
يقـــوم باســـتخدام التطبيـــق). ولكـــن إذا كان 
المستخدم سيتجنب فيسبوك وغوغل، يصبح 
السؤال هنا: ما هو النموذج الذي سيتبعه في 

غياب تحالف من هذا النوع؟
هناك أيضا قضيـــة أخرى هامة حول نوع 
الرقابة التي ستمارسها المواقع العملاقة على 
المحتوى، لأن ما يعتبره مســـتخدمو فيسبوك 
كـ“تجربة جيدة“ عادة ما يُقدر من خلال عوامل 
مثل الوقت الذي يستغرقونه لتحميل مضمون 

ما على الهاتف. 
ومن ناحية أخـــرى، فإن أولويات التحرير 
داخل المؤسسات الصحفية كثيرا ما تتجاهل 
عامل سرعة التحميل أو تحذفه من أولوياتها 

من أجل تطوير مقالات أكثـــر تفاعلية وإثارة. 
إذا كانت الجماهير القارئة للأخبار ستواصل 
بصـــورة متزايـــدة هجرتهـــا المتواصلة نحو 
البرامـــج الاجتماعية للهواتف المحمولة، فإن 
من المحتمل أن تعزّز فيســـبوك وسنابشـــات 
وواتســـاب وغيرها السرعة التي تفضلها هذه 
الجماهير على حساب مضمون أكثر بطء. في 
الأخبار الديناميكية تقوم المنظمات بالتكيف 
مع متطلبات النظام الأساسي للمواقع وليس 

العكس.
وتلك هـــي الرســـالة المثيـــرة للقلق التي 
يرسلها هذا التطور الأخير للأحداث إلى عالم 
الأخبار. إذ يتغير شكل حركة المرور الموجهة 
نحـــو مقالاتـــك، والمســـارات التـــي تصلـــك 
بالجمهور وحتى شـــكل غرفة الأخبار استنادا 

على هذا التوازن من السلطة.
ولم تقم هـــذه الاتفاقات التي ترفع عائدات 
الإعلانات بكشـــف غمـــوض كيفيـــة عمل هذه 

النظم والخوارزميات. 
تحولـــت موازيـــن القـــوى والســـلطة، في 
مجـــال تقديم وتوزيع الأخبار، بلا رجعة، نحو 
الشـــركات التجارية التي غالبـــا ما تتعارض 

أولويـاتها مع أولويات الـصحافة.
ويبقـــى الحـــل البديل غير واضـــح، ولكن 
يجـــب أن يقع هـــذا الحل في نهايـــة المطاف 
فـــي يد الأخبـــار مـــع المزيد من المســـؤولية 
على مســـتوى فهم دور الجانب التقني، وخلق 
مواقعها الخاصة في المســـتقبل. كيف سيجد 
مجـــال الصحافـــة الوقت أو المـــوارد اللازمة 
للقيام بذلك؟ تبقـــى الإجابة هنا غير واضحة، 
لا ســـيما وأن الصديق-العـــدو يقف فعلا على 

البوابة.

[ الشركات الرقمية في طريق مفتوح لبسط رقابتها على الإعلام [ الانسحاب نظريا صعب التنفيذ
ــــــا هامة طفــــــت على الســــــطح حول  قضاي
الشــــــراكة بين المواقع الرقمية والصحافة 
ــــــة التي ستمارســــــها  ــــــوع الرقاب أهمها ن
المواقع العملاقــــــة على المحتوى، إضافة  
ــــــد الإعلانات  ــــــى طريقــــــة تقســــــيم عوائ إل
وغيرهــــــا. فهــــــل ســــــتتمكن الصحافة من 
التخلص من هذه الشراكة إن أرادت؟

الشبكات الاجتماعية  أصبحت مصدرا أساسيا للأخبار 

حرية الصحافة في فخ الشراكة مع الصديق العدو
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كارا سويشر:
سوف يقومون باجتذابكم، 

ثم في وقت لاحق،  سوف 
يطالبون بمقابل مالي

@alarabonline
حذرت هيئة الرقابة على الإعلام في روسيا غوغل وتويتر وفيسبوك من انتهاك قوانين الإنترنت الروسية وقال متحدث إن هذه المواقع 
تعرض نفسها للحجب إذا لم تمتثل للقواعد. ووصف منتقدون للرئيس فلاديمير بوتين الخطوة بأنها رقابة مسبقة. فيما قال بوتين  

ذات مرة بأن الإنترنت مشروع للمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه).

} لا أفكار تنتج قصصا في الصحافة اليوم، 
بل هناك بحث عشوائي عن قصص إخبارية، 
أي قصة لإعادة تدويرها في مطبخ الصحافة 

لتصبح قصة بغض النظر عن أهميتها 
وعما إذا كانت تعوّل على وعي القارئ، 

بما أن كلام السياسيين أصبح مكررا وما 
قيل بالأمس قد يتكرر اليوم، حتى الحروب 

أفقدت دلالة المقولة التاريخية لمفهوم 
الخبر ”الأخبار السيئة أخبار جيدة“، فلم 

يعد يغري صحافة اليوم مقتل العشرات هنا 
أو هناك لأن بالأمس قتل المئات!

هل يمكن صناعة قصة إخبارية متفاعلة 
من التاريخ من أجل استمرار شريط 

الأخبار، بما أن سلة الأخبار متشابهة هنا 
وهناك.

هذا ما فعلته الصحافة البريطانية أمس 
الأول، ووجدت وكالات الأنباء الأمر مثيرا 

بالنسبة لها لتعيد القصة التاريخية وكأنها 
حدث، وتناقلت صحفنا العربية القصة 

باهتمام مبالغ فيه.
”اللاقصة“ ببساطة أن عالم النباتات 

مارك غريفيث عثر على رسمة يتوقع أن تكون 
الأولى لوجه الكاتب وليام شكسبير التي 

رسمت له أثناء حياته.
ويظهر من خلالها ”الشاب شكسبير“ 

المفترض بلحية وشارب مفتول، الأمر الذي 
دفع غريفيث إلى العمل باجتهاد لاكتشاف 
الشخصية، مدركا فيما بعد أنه حقا السيد 

الذي قال ”أكون أو لا أكون“.
ومهما يكن من أمر عما إذا كانت 

الصورة فعلا لشكسبير أم لا، إلا أن مارك 
هيدجيس رئيس تحرير مجلة ”كونتري 
لايف“ التي نشرت القصة واثق من أن 

الرسم يعود إلى الإنكليزي الذي ترك 38 
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وحمرة الخجل المتلاشية.
وبدت القصة الصحفية ليست في 

صورة شكسبير، بل في الاستطراد 

والتفاعل مع عشرات المقالات المحللة 
والمفترضة بالحجج والنفي لإقناع 

الجمهور، والمقالات المستعيدة لأدب 
شكسبير في مناسبة مثيرة بامتياز.
أو كما وصفتها الكاتبة شارلوت 

هيجينز بأنها عينة من التمني للتعرف 
على شكسبير الحقيقي. فما يثير الانتباه 

أن الصورة تبدو مخيبة للآمال وتظهر 
شكسبير ”أفضل كتّاب العالم“ أشبه 

بإسكافي!
سنجد مقابل فكرة هيجينز مجموعة 

أخرى من المقالات والقصص التي تحلل 
افتراضات عن الصورة وفي اتجاهات 

تلتقي أو تختلف مع مارك غريفيث، وهذا 
كل ما تطمح له صحف اليوم بعد أن امتلأت 

سلالها بأخبار متشابهة ومكررة.
ألا يعني أن ذلك التكرار في القصص 

الصحفية بات يفرض على الصحفيين 
الاعتراف بأن أفكارهم لم تعد تقدم محتوى 

يجعل الصحف موضوع اهتمام القارئ.
ألا يبدو أن التشبث بأي قصة إخبارية 

بوصفها جديدة والاهتمام بتداعياتها 
ومنحها مساحة أكثر مما تستحق، لا يعني 

أكثر من أن المساحات البيضاء في ذهن 
الصحفيين أكبر بكثير مما كان يتوقعه 

القراء.
حتى وكالات الأنباء العالمية تكاد 

تعترف بعجزها عن تقديم محتوى متميز 
بعد انتهاء احتكارها بتنوع مصادر 

الأخبار، وبعد الخشية المتفاقمة على 
مصير الصحفيين في ميادين الحروب 

والمواقع التي تسيطر عليها الجماعات 
المتطرفة.

أو بتعبير ليزد دوست كبيرة مراسلي 
هيئة الإذاعة البريطانية في الشرق الأوسط 

”لا توجد قصة تستحق أن يموت من 
أجلها الصحفي“ في تأكيد واقعي على أن 
الصحفي بات اليوم هو القصة الإخبارية 

وليس صانعها!
المواطن الصحفي سلب من الصحفي 
المواصفات التاريخية بأنه يتحرك بأكثر 

من قدم ويرى بأكثر من عين ويسمع بأكثر 

من أذن، وأبقاه سجين حاسوبه الشخصي 
يترقب التدوينات والتغريدات لتكون 

مصدره الإخباري.
لذلك يبدو السؤال واقعيا عن الجهد 

المبذول في صناعة قصة صورة شكسبير 
وتداعياتها والمساحة التي أخذتها في 

صحف العالم والشاشات الإخبارية، 
ببساطة لا جهد صحفيا يذكر، غير تداعيات 

متصاعدة ومستمرة منذ أربعة أيام.
كان هاملت يتهكم على المسرح الفاقد 

لتعبيريته في زمانه، بهامش فسره المترجم 
الراحل جبرا إبراهيم جبرا أنه يوضح 

نظرة شكسبير للعروض المسرحية الرديئة 
آنذاك.

ويبدو أن الصحافة اليوم عليها 
الاعتراف بأن ملاحقتها للقصص الإخبارية 

والقبول بما يصلها من وكالات الأنباء 
ستصبح غير ذات جدوى، إن لم تصنع 

محتواها الخاص بأفكار صحفية متجددة. 
لأنها لا تحتاج إلى تهكم شكسبير لتدرك كم 

هي فقيرة وتستحق التعاطف.

شكسبير صحفيا!
كرم نعمة

موقـــع فيســـبوك يتدخـــل فـــي 
المحتـــوى الفعلـــي للمقالات، لا 
يهمه المضمـــون بقدر ما تهمه 

سرعة التحميل

◄



} تدمر (سوريا) – تعالت صرخات الاستغاثة 
على موقع تويتر ”تدمر زنوبيا تدمر“، ”قومي 
يا زنوبيـــا قومي، مدينتك تدمر في خطر“، في 
المقابل تعالت أصوات واثقة ”زنوبيا لــن تضع 

النقاب لن تسبى زنوبيا لن تسبى“.
وتحـــول تويتر إلى قصيـــدة تتغزل بملكة 
الشـــرق والغرب زنوبيا بموازاة الخشية على 
آثار تدمر من الخراب المحتمل على يد داعش.

وكتب مغرد ”زنوبيا ملكة الشـــرق والغرب 
نشـــرت العلم جدائل نور وزرعت العز نخيلا“، 
وكتـــب آخـــر ”منذ دهـــور وعصـــور صمدت، 
صارعـــت وحوش الأرض وانتصـــرت، عصية 
على الزمان، لها ينحنـــي المكان، لأجل عينيها 
تشـــرق الشـــمس خجلا على واحات النخيل، 

والأبد هو زنوبيا“.
وكتب مغرد ”عندما كانت الموؤودة تســـأل 
بأي ذنب قتلت، كانت زنوبيا السورية تصارع 

روما، لا تقتلوا زنوبيا مرتين“.
وقالت مغردة في سلســـلة تغريدات ”الملكة 
زنوبيا عندما حكمت الشرق رضخ الغرب حتى 
عدوها الروماني تحدث عن ذكاء امرأة اسمها 
زنوبيا، ازدهرت العلوم في مملكتها“، مضيفة  
’زنوبيا اليوم تســـألكم: كيف لمـــن غلبت الغرب 

والشرق أن تهزمها حثالة الشرق والغرب؟“.
وقالت مغردة ”نقشـــت الملكـــة زنوبيا على 
معابد تدمر جملة تقول: ’لا تشتم آلهة يعبدها 
غيرك كـــي لا يشـــتموا آلهـــة تعبدهـــا أنت“، 

اعذرينا يا زنوبيا لأننا نشتم تخلفهم فقط“.
وقـــال مغـــرد ”بعد أن ســـرق الأســـد آثار 
مملكة زنوبيا في #تدمر دعا حليفه #داعش كي 
يحتـــل المدينة. غدا سنشـــاهد لقطات تمثيلية 

مفضوحة لدواعش يحطمون آثار وهمية“.
من جهة أخـــرى، علّق بعض المغرّدين على 
كون آثار تدمر ليســـت أهمّ من البشـــر. وكتب 
أحدهـــم ”الحجر بالنســـبة للمجتمـــع الدولي 
والمنظمـــات الدولية أهمّ مـــن المواطنين الذين 

يقتلهم بشار الأسد وداعش كل يوم“.
وأجابـــه مغـــرد ”فقط مـــن يجهـــل معنى 
الحضـــارة ســـيقول لـــك إن الـــدم أغلـــى من 
الحجـــارة.. لا ليســـت حجارة، إنهـــا حضارة، 

إنها شواهد عظمة بلداننا وهيبة تاريخنا“.
وشـــارك مئات الناشـــطين أغنيـــة زنوبيا 
لفيـــروز، إلى جانـــب مقتطفات من مســـرحيّة 
”زنوبيـــا“ لمنصـــور الرحبانـــي، وأخـــرى من 
مسلســـل ”العبابيد“ لبســـام الملا الذي تناول 
تاريخ مدينة تدمر، وأدّت فيه الممثلة رغدة دور 

الملكة زنّوبيا.
كمـــا تـــداول بعـــض المســـتخدمين صورة 
لتمثال الملكة زنوبيا معدّلا بواسطة فوتوشوب 
لتبدو كأنّهـــا مذبوحة، أو تلبـــس النقاب إلى 
جانـــب صور لآثـــار المدينـــة ومعابدها وقطع 
العملـــة الســـوريّة التي تحمل صـــور زنوبيا 
ومدينتها. متســـائلين ”هل تتحوّل تدمر التي 
قاومت كلّ الغزاة على مرّ العصور، إلى مجرد 
صور فوتوغرافية أو طوابع صغيرة للذكرى“؟

} بغــداد – لكل منا طريقته، منا من يكتب في 
تويتر ١٤٠ حرفا يدعو فيها للتسامح والوحدة 
ونبـــذ الخلافات وســـد كل ثغرات الشـــقاقات 
ويعيب عليه البعض مثاليته، لكن أوليس هو 
خير من دعاة الفتنة؟، ذلك هو #كريم_وصفي 
يعزف شـــجن العراق في مقطوعات موسيقية 
إيمـانـــا منــــه بــــأن كــــل العـراقيــــين جنـود 
أوفيـاء.. كــــل مـن موقعـه عجبا لماذا مغتـالون 

الأمـل!
كان كـــريم وصفي يعـــزف وســـط المـوت، 
اقتـــرب منه أحدهم على كرســـيه المتحرك نظر 
خلفـــه ثم اقتـــرب أكثر، توقف غيـــر بعيد عنه 
شـــبك يديه فيما تعالى صوت الموســـيقى من 

وسط النار.
ليس مشـــهدا من مســـرحية أو لقطة فيلم 
ســـينمائي، هي مشـــاهد حقيقية مـــن العراق 

بطلها العازف العراقي كريم وصفي.
قال مغـــرد ”الموســـيقار العراقي #كريم_

وصفـــي يعـــزف مقطوعة ’لحن الحيـــاة‘ نحن 
شـــعب لا يموت بعد وقوع انفجار في بغداد.. 

صورة بألف معنى استمر“.
منذ  دأب وصفي على عـــزف ’لحن الحياة‘ 
أبريـــل الماضي، آخرها الأربعـــاء الماضي بعد 
الانفجار الذي هز بغداد. احتل وصفي الفضاء 

الافتراضي العراقي.
يبـــدو أن الفنان مصر على الاســـتمرار في 
عـــزف لحن الحياة والإنســـانية فـــي كل مكان 
يتعـــرض لمحـــاولات تخريـــب من قبـــل أعداء 
الحيـــاة والإنســـانية، بالرغـــم من اســـتهزاء 
البعض ومحاولتهم التقليل من أهمية ومغزى 

ما يقوم به.
كتبـــت المغـــردة العراقية إيمـــان الحجاج 
على حســـابها على تويتر ”لماذا تعيبون على 
شـــخص لا يملك مـــن أمره تجاه هـــذا الوطن 
الجريح سوى معزوفاته على آلته الموسيقية..

متحديا آلة القتل والدمار“.

تســـاءل آخر ”يعنـــي لازم يحمـــل بندقية 
ويذهب للجبهة“. وكتب مغرد ”الموسيقى تزرع 
الأمل والحياة والفنان كريم وصفي جسد هذا 
الشـــيء رغم اســـتهتار البعض واستهزائهم 
بالموسيقى التي يقدمها الذي ترك ترف أوروبا 
وجـــاء يصنـــع الأمـــل والحياة في هـــذا البلد 
الـــذي تعود أغلب شـــعبه على ثقافة الســـلاح 
والـــدم والعنف، للأســـف نعم بالفـــن نحيا، لا 

بالخطابات ولا الهتافات ولا الشعارات“.
قال آخر ”لا ألوم من يســـتهزئ بمثل هكذا 
مبادرات فاختلاف اللغات يجعل هذه المبادرة 
ســـخيفة في نظر البعض إنهم يتكلمون لغات 
غير هذه، يتكلمون لغة الطائفية والدم.. طبعا 

لن يفهمها سوى العقل الراقي #اللاطائفي“.
وكتبت مغردة “هذه الصرخات لا تقل طهرا 
عن صرخـــة ”وا معتصماه“، هـــذه الصرخات 
سيسجلها التاريخ ليعلم من كان ومن سيكون 
أن العرب قد ســـئموا مـــن رائحة الدم و مرارة 

الحزن و بشاعة المنظر“.
ويروي مغرد عـــن أحد جنود العراق الذي 
أصابتـــه إحدى القذائف فقطعت يديه وقدميه، 

وعليـــه تم تســـريحه مـــن الخدمة لكنـــه أبى 
وعـــاد للجبهة على كرســـي متحرك، وكان هذا 
العراقي الغيـــور يصدح بحنجرتـــه بأهازيج 
النصر ويشـــد من عزيمة الجنود في السواتر 
والخطوط الأمامية في المعارك، متســـائلا ”هل 

كان مثاليا أم عراقيا يا ترى“؟
وتساءل مغرد آخر ”كم مرة سيحتاج كريم 
وصفي لعزف ألحان الحياة في أماكن الموت؟“.

وشـــبه بعضهم الوضع العراقي بتيتانيك، 
تلك السفينة التي غرقت يوما. 

وكتبـــت مغردة بأســـى ”خائفـــة أن القدر 
جعلنـــا مثـــل التيتانيك وعـــازف الكمنجة في 
تمثيليتنا هو كريم وصفي يعزف في اللحظات 

الأخيرة من عمر البلد. يا للسخرية“. 
وكتـــب معلـــق ”الموســـيقي الكبيـــر كريم 
وصفي مـــن جديد يتحدى الهمجية والإرهاب. 

تحية لروحك الحرة“.
كما كتب آخر ”اصـــرخ.. ارفض.. ارقص.. 
غـــنّ.. علّم الدنيـــا كيف يكون حـس الإنســــان 
حـين يكبلـــه القهر الأعمى (نيـــرودا)“. وكتـب 
#كريم_وصفـــي  العراقـــي  ”العـــازف  مغـــرد 

بالموســـيقى يعيد تشـــكيل المكان الـــذي ملأه 
الإرهاب“. يذكر أن الفنان كريم وصفي ينشـــط 
من خلال ”مؤسســـة الفن للســـلام ”مستخدما 
الفن والموســـيقى لنشـــر رســـالة الســـلام في 

العراق.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة قـــال وصفـــي 
”الموسيقى ليست غذاء الروح فقط لكنها تعني 
له الحياة بأكملها، ويجب أن نطرح باستمرار 
أســـئلة حـــول وجودنـــا فـــي هـــذه الحيـــاة، 
والموســـيقى هـــي جزء مـــن منظومـــة كونية 
كبيـــرة“، مؤكدا أنه يعمـــل الآن ”لإيجاد ركائز 

هذه المنظومة الكونية من خلال الموسيقى“.
وينحـــدر الفنـــان كـــريم وصفـــي القائــــد 
العراقية  الســـيمفونية  للأوركســـترا  السابق 
من أســـرة فنيـــة فهو نجـــل الفنـــان العـراقي 
كنعــــان وصفي الـــذي كان لـــه بصمة خاصة 
في الســـاحة الفنيـة العراقيـــة، حيث أدى عدة 
أدوار تمثيلية، وترأس قسم الغناء والموسيقى 
فـــي الإذاعـة والتلفزيون عدة ســـنوات، وغنى 
وصـــلات غنائية مع فنانـــين معروفـين ولحـن 

لكثير منهم.
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أبرز تغريدات العرب

البحرينمصرليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@aliwahida 
عندما تسقط ليبيا بالكامل تحت 
قبضـــة داعش ســـيعبر الليبيون 
عـــن مشـــاعر الصدمـــة والقلـــق 

العميق نفاق.
******

@nbenotman  
شـــعبنا  نصف  الاســـتعمار  أباد 
ورحـــل وبقينـــا. ذهـــب النظـــام 
الملكي وبقى الاســـتقلال. ســـقط 
نظـــام القذافـــي وبقيـــت ليبيـــا 
علـــى جماعات الزندقـــة أن تعيد 

حساباتها.
******

@Abdelkadererhim 
الاحصائية  حســـب  مؤكد  بشكل 
للمتطرفين  تويتـــر  على  الاخيرة 
الارهابيـــين في ليبيـــا تم حصر 
٤٠٠ حســـاب حديث يقـــوده ١٥٦ 

فردا متخصصين في التقنية.
******

@TaimurLy 
موضوع المـــواد الغذائيـــة التي 
أغرقـــت الســـوق مـــن كل حـــدب 
وصوب وبأنـــواع ما أنـــزل الله 
بها من ســـلطان شيء مقلق جداً 
في ظل غياب رقابة الدولة وثقافة 

المواطن.
******

@Ben_Mussa  
نفـــس التنظيم نفـــس العمليات 
لكن مرة ثوار ومرة تنظيم الدولة 
لا تفســـير لهذا إلا جهوية مقيتة 

من طرفهم. نسخة للذيول.

@alasaadim  
صبـــاح الخير يـــا وطنـــي صباح 
الســـلام والأمـــان صباح المشـــاقر 
والبخـــور أو علمت مـــاذا صنعوا 
ليشـــبعوا شـــهية الشـــيطان منا؟ 

اليمن الكبير سيبقى ويذهبون.
******

@FarisAbaalkhail  
 (١٦١٨-١٦٤٨) عامـــا  الثلاثين  حرب 
والكاثوليك  البروتوســـتانت  بـــين 
ضحيتهـــا اكثر مـــن ١١ مليون ولم 
ولا  الكاثوليكيـــة  علـــى  لا  تقـــض 
البروتوستانتية فعل يعقل العرب؟

******
@JKhashoggi  
تفجير مسجد للحوثيين في صنعاء 
قبل قليل، انه نفس المجرم الذي نفذ 
يجب  وبالتالي  #تفجير_القديـــح، 
ان يشجب بنفس القوة. حربنا مع 

الحوثي ليست طائفية.
******

@OsamaNugali 
لا يمكـــن لـــلأمم المتحـــدة ان تكون 
محايدة بالنسبة للازمة في اليمن، 
بل هـــي مطالبـــة بقـــوة بالانحياز 
للشـــرعية الدوليـــة وتطبيـــق قرار 

#مجلس_الأمن ٢٢١٦.
******

@abuahmedalqarni  
لماذا تحـــرص ايـــران علـــى إغاثة 
اليمن بأي وســـيلة؟ هـــل يعقل آن 
هذه عناية خاصة بحياة اليمنيين؟ 
لم يعهـــد عن إيـــران اغاثـــة أبناء 

سوريا إلا بمد السلاح للنظام.

@TamadorAlyami 
لا يوجد أكثر منا تعصبا وتمسكا 
بما وجدنا عليه آباءنا ثم لا ننفك 
نشـــتم و نلعـــن من تعصبـــوا لما 

وجدوا عليه آباءهم مثلنا.
******

FarisAbaalkhail
تفجيـــر ارهابـــي فـــي القطيـــف 
جـــرب العالم من قبلنـــا الحروب 
الطائفيـــة ووصـــل إلـــى النتيجة 
مفادهـــا اســـتحالة وجـــود غالب 
فالكل خاسر.. فلنبدأ حيث انتهى 

الآخرون.
******

@Viewyounotme 
هل ستحاســـب زمـــرة التحريض 
الفاســـدة؟ تفجيـــر إرهابـــي فـــي 

القطيف.
******

@DrMagdyalsharif 
الحـــذر كل الحـــذر بالتعليـــق أو 
التشـــنج أو التخنـــدق المذهبـــي.

مســـجد  تفجيـــر  بخصـــوص 
القطيف.التحقيقات أولا.

******
@AlsaramiNasser  
"جاء متحمسا يناقش تكفير فلان 
وفـــلان فأجابـــه كبير في الســـن 
"بعفويـــة": يا ولدي، يـــوم القيامة 
ســـيكتب لك عدد من أدخلتهم في 
الإسلام، لا عدد من أخرجتهم منه".

******
@abuahmedalqarni 
يقـــول لمـــاذا لا تنتقـــد القنـــوات 
الشـــيعية كمـــا تنتقـــد القنـــوات 
القنـــوات  أديـــن  أنـــا  الســـنية، 
الشـــيعية فهل تدين أنت القنوات 
الســـنية أم تريـــد صـــرف النظر 

عنها؟

@HaiderAlAbadi
حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي

@AlyaaGad  
حكمـــة اليـــوم: ليـــس إنجـــازا أن 
يعيش أولادك في بيتك على أمل أن 
يخلصوا منك أو من العيش معك. 
كن لطيفا مع أولادك- دائما وأبدا- 

وستحدث معجزات لك ولهم.
******

@LASTWISDOM1 
أعرف ســـكان بيوت مجـــاورة لم 
يعجبهـــم حـــال بيوتهـــم (دولهم) 
الادارة  رؤوس  علـــى  فهدموهـــا 
فـــي  الآن  ويعيشـــون  (الأنظمـــة) 
خيـــام الإيواء (اللاجئـــين) الدولة 

والنظام.
******

@HebaSaaleh 
الشـــعبية  أنتيـــكا  "دكتاتوريـــة 
المهلبيـــة".. معناها هو حكم الفرد 
المســـتنير (الذي هو أنا) للشـــعب 
(الذي هو أنتـــم) بطريقة "حلوة".. 

أيوة.. المهلبية.
******

@Ibrahim_Elgarhi 
ملحوظـــة: طلبة الإعـــدادي الذين 
حاولـــوا اغتصـــاب المراقبة لأنها 
في  كانـــوا  تغششـــهم  مرضيتش 

امتحان دين.
******

@mamoun1234 
أتصفـــح جريـــدة الصبـــاح فأجد 
وجوه مـــا قبـــل الربيـــع تتصدر 
العنوانين مرة أخرى، اذا لماذا كل 
هذا الموت والخراب طالما لم يتغير 

شيء؟

@fatinhamza  
تدارســـت  متبصـــرة  حكومتنـــا 
وضعكم المزري، وجدتكم مسرفين 
في اللحـــوم مقلين فـــي الرياضة 

فقررت رفع الدعم مشكورة !
******

@alfarooo8  
أصـــلا اللحـــم يســـبب النقـــرس 
وبالتالـــي صحتكم تتأثـــر فتزيد 
ميزانيـــة الصحـــة وإنتاجكم يقل 
فتزيـــد ميزانيـــة التقاعـــد فلازم 

تخفون منه. غرد كأنك طبال.
******

@GhadaSabt  
والاتصالات"  "المواصـــلات  وزارة 
الـــزلازل،  لرصد  محطـــة  تدشـــن 
نحتاج محطة أخرى لرصد حالات 
الفســـاد وتأثير هزاتها وتوابعها 

على المجتمع كلام يدل دربه.
******

@KhalidAlkhayat  
في لقاء المغردين مع وزير المتابعة 
فـــي ٢٠١٤ قال "على امتـــداد الـ١٠ 
أعـــوام الماضية تعاملت الحكومة 
بأقل قـــدر من الحزم مـــع تقارير 

الرقابة المالية"! عيب يا بلد.
******

@yousefalawnah   
هنـــا زاد الطمع الإيرانـــي!.. فلما 
وصل الأمر إلـــى البحرين وكادت 
واشـــنطن أن تستســـلم لذهـــاب 
إيـــران،  حضـــن  فـــي  البحريـــن 
استيقظت الســـعودية وفعلت ما 

هو مستحق.

اليمن

خطــــــف الموســــــيقار كريم كنعــــــان وصفي 
ــــــوا بعمق  ــــــن أعجب ــــــاس، الذي أنظــــــار الن
الرســــــالة شــــــكلا ومعنى، فكتبوا عنه في 
وســــــائل التواصل الاجتماعــــــي. إنه تحدّ 
ــــــوع خاص يخوضــــــه العراقيون في  من ن
حــــــرب البقاء، حرب الصمــــــود ضد الموت 
الذي فتك بأرواح الأبرياء من شتى ألوان 

الطيف العراقي.

@catty
الثـــروات،  مشـــكلتها  تونـــس 
الإضرابات، المثليون، الإعلاميون، 
الفرنكفونيـــون  "الخوانجيـــة، 
واليســـار، التهريـــب، الأغنيـــاء، 
التكريكـــر،  الفقـــراء،  الأغبيـــاء 
تخـــديم الـــراس.. الواقع: تونس 
مشـــكلتها التوانسة، نحن وأنتم 

وهم. وتونس حلها التوانسة.
******

@jiji
مـــن  بالمئـــة   ٩٠ إحصائيـــات 
التوانسة ضد العلاقات الجنسية 
خـــارج الـــزواج، ٤٠ بالمئـــة مـــن 
الشعب السمح مثليون،  ٣٠ بالمئة 
مـــن المرتبطين خانـــوا أزواجهم 

ولو مرة .من يفهم يفهمني.
******

@hakim1zed
٧٠٠ تونسية في داعش يا حبيبي 
تكبيـــر!!! المشـــكلة ليســـت هنـــا  
المشـــكلة كم لم يستطعن الذهاب؟ 
ارقام تدخلنـــا لقغينيس لكننا لا 

نستغلها.
******

@77o
عندمـــا يكونـــون فـــي المعارضة 
يقنعونـــك ان البلاد ماشـــية في 
هاويـــة مؤكـــدة! يصبحـــون في 
الحكـــم تصبـــح الامـــور جيـــدة 
وزيادات ورضي هذا ورضي ذلك. 
ماذا يكتشفون عندما يصلون إلى 

الحكم؟

زنوبيا لن تسبى كريم كنعان وصفي ليس مثاليا هو فقط عراقي

ولن تضع النقاب

مغردون يتساءلون عن عدد المرات التي سيحتاج فيها كريم وصفي لعزف لحن الحياة في أماكن الموت

مغردون يشـــبهون الوضع في 

تيتانيـــك،  بســـفينة  العـــراق 

ويقولون إن وصفي هو نفسه 

عازف الكمنجة في الفيلم

◄

[ مغردون يثنون على مبادرة الفنان التي زرعت الأمل وسط الموت

كشـــف ســـكان مدينة الموصل العراقية الجمعة، عن السماح لهم باستخدام خدمة الإنترنت ولكن تحت مراقبة تنظيم داعش. 

وأشاروا إلى أن {تنظيم داعش يحتفظ بأسماء كافة المشتركين الذين بدأوا بإعادة خطوطهم، حيث تخضع لبرنامج التنصت}. 

وكان داعش قد أقدم على غلق كافة أبراج الاتصالات وخطوط الإنترنت في عموم مدينة الموصل منذ مطلع شهر فبراير.



فؤاد وكاد

} تقـــف نســـاء تالويـــن جنبا إلـــى جنب في 
خط مســـتقيم، حامـــلات للمناجـــل الحديدية، 
ومقبلات على سنابل القمح، في هدوء تكسره 
زقزقة العصافير، قبل أن تطلق إحداهن العنان 
لمـــوال أمازيغي تتغنـــى فيه بالنبـــي محمد، 
قائلة: ”الشمس تدور.. تدور فوق الدنيا، تزور 

مقام سيدنا محمد وتعود“.
عندهـــا، تنخرط بقية النســـوة في الموّال 
الأمازيغي فـــي بلدة تالويـــن، الواقعة جنوب 
غربي المغرب بين جبال الأطلس، بمرتفعاتها 
التـــي تتجـــاوز 1400 متر فوق ســـطح البحر، 
وعلـــى بعـــد نحـــو 90 كيلومتـــرا عـــن مدينة 

تارودانت، مركز ولاية تارودانت.
وفي خط مســـتقيم آخر، في الحقل نفسه، 
يباشـــر الرجال الحصـــاد بمناجل ورثوها أبا 
عن جـــد، في مقاومـــة لا يبدو أنها ســـتصمد 
طويـــلا أمام غـــزو آلات الحصـــد الحديثة في 

موسم حصاد محاصيل القمح.
سعاد، وهي قروية في عقدها الثالث، يمتد 
يومهـــا من الفجر حتى الغـــروب، وتجمع فيه 
بين أشـــغال بيتها الصغير وعملها في الحقل 

برفقة زوجها في بلدة يسكنها المئات.

تقـــول إنه مع كل موســـم حصـــاد، تصيب 
نساء البلدة حالة اســـتنفار من أجل التوفيق 
بين أشغال البيت ومتطلبات العمل في الحقل.
وتوضـــح ”يوميا، يبدأ العمـــل في الحقل 
قبل بزوغ ضوء الشـــمس.. تســـتيقظ النسوة 
فجرا، وينتقلن إلـــى الحقول للبدء في حصاد 
القمح.. ثم تدلف النســـوة إلى بيوتهن لإعداد 
الأكل لبقية أفراد الأســـرة، قبل أن ينصرفن من 
جديد إلى الحقل، في عملية مضنية تســـتغرق 
ســـاعات، مع ما يلازم ذلك من أشـــغال أخرى 

تتعلق بالبيت“، حسب القروية المغربية.
ويســـتمر موســـم حصاد القمح بين أبريل 
الماضـــي ويونيـــو المقبـــل، وتتوقـــع وزارة 
الفلاحـــة والصيد البحـــري المغربية أن تبلغ 
محاصيل القمح هذا العام 110 ملايين قنطار، 

أي ما يعادل 11 مليون طن.
وإن تحقـــق الحصاد المتوقع، فســـيكون 
المملكـــة  تســـجله  حصـــاد  مســـتوى  أعلـــى 
المغربيـــة، حيث بلـــغ أعلى حصـــاد في 2013 
نحـــو 97 مليون قنطار، بينما لم يتجاوز العام 

الماضي 2014 نحو 67 مليون قنطار.
وحســـب جمـــال الدين حاميـــد، وهو أحد 
فلاحـــي القريـــة، فـــإن الحصاد، هو ”موســـم 
ينخرط فيه الجميع، رجالا ونســـاء وشيوخا، 
وأحيانـــا ينخرط فيه حتى الأطفال، فهو حدث 

تتشارك فيه كل العائلة“.
وعن دور النساء في موسم الحصاد، يقول 
حاميـــد إنهن ”يتركن أبناءهـــن، ويخرجن من 
بيوتهن في الصباح الباكر للعمل في الحقول، 
لتوفير بعض الأموال التي لا تفي باحتياجات 
المنزل.. الزوجة في البادية تشارك زوجها في 
العمل تحت أشعة الشـــمس الشديدة وارتفاع 
درجات الحرارة لتوفير لقمة العيش لأسرتها“.

الفلاحـــون  يســـتعير  الحصـــاد  وخـــلال 
الدواب، من حمير وبغال، من بعضهم البعض 
كي ينجز كلّ منهم حصاده على الوجه الأكمل.

وهي عـــادة يـــرى الفـــلاح المغربـــي، ذو 
الثلاثين عاما، أنها ”إيمان من سكان المنطقة 
بـــأن التعـــاون والتـــآزر هما العـــروة الوثقى 
فـــي هذه الحيـــاة.. هي تعكس قيمـــة التعاون 

والتضامن والتلاحم بين السكان“.
ورغـــم اعتماد بعض الفلاحيـــن على آلات 
الحصـــاد الحديثة، فـــإن الكثيريـــن لا يزالون 

يعتمدون على المناجل الحديدية التقليدية.
وهـــي طريقـــة تقليدية يوضـــح حاميد أن 
”معظم فلاحي المنطقة يتشـــبثون بها بســـبب 
غلاء أسعار الحصاد بالآلات الحديثة. وتنتشر 

طرق الحصاد التقليدية بشكل كبير في القرى 
المغربيـــة النائيـــة، وخاصة فـــي الجبال ذات 
المسالك الوعرة، التي لا يمكن أن تصلها آلات 
الحصاد الحديثة، لكنها مرهقة للفلاحين الذين 
يســـتخدمون المنجل كأداة رئيسية للحصاد، 

وهي أداة توارثها الآباء عن الأجداد“.
موســـى الزايـــدي، أحـــد فلاحـــي تالوين، 
عاصـــر العشـــرات من مواســـم الحصـــاد في 
البلدة الصغيرة النائية وسط جبال الأطلسي 

قبل ظهور آلات الحصاد الحديثة.
يقـــول الزايـــدي، وهـــو فـــي بدايـــة العقد 
الســـابع من العمر، إن ”العديـــد من الفلاحين 
يرتمون بين أحضان اســـتئجار آلات الحصاد 
الحديثـــة، رغم ارتفاع ثمـــن الكراء، حيث يبلغ 

في المتوســـط حوالـــي 700 درهـــم (70 دولارا 
أميركيـــا) لحصاد الهكتـــار الواحد من القمح 
(10.000 متـــر مربع)“. ”أما أجـــر العامل الذي 
يســـتخدم الأدوات التقليديـــة فيبلغ 70 درهما 
(7 دولارات) لليـــوم الواحد، أي أن ثمن حصد 
هكتـــار واحد بالآلـــة الحديثة يمكنه تشـــغيل 

عشرة رجال“، وفقا للفلاح المسن.
يذكـــر أنّ الزراعة هي النشـــاط الرئيســـي 
لســـكان بلدة تالويـــن، المعروفـــة بـ“عاصمة 
الذهب الأحمـــر“، لتميّزها بزراعـــة الزعفران، 
الغذائيـــة  الإضافـــات  فـــي  يدخـــل  الـــذي 
والمســـتحضرات التجميليـــة، فالمملكـــة هي 
رابع منتـــج للزعفـــران في العالم بعـــد الهند 

وإيران وأسبانيا.
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تشـــكل السباقات الرملية للسيارات متنفسا للعشرات من الشباب تحقيق
الليبي، للتخلص من الأرق الدائم الذي يتســـبب فيه النزاع المســـلح 

المحتدم في ليبيا.

تعد بلـــدة تالوين، الواقعـــة جنوب غربي المغرب بـــين جبال الأطلس، 
منطقـــة زراعيـــة بالأســـاس، وتعـــرف بتخصصهـــا فـــي زراعـــة القمح 

والزعفران.

ينظم جمع من الشـــباب الليبي استعراضا للسيارات رباعية الدفع، 
عصر كل يوم جمعة ببلدة القره بوللي، البعيدة نحو ٦٠ كلم شـــرق 

العاصمة طرابلس.

} طرابلــس - فـــي مرتفع رملي ببلـــدة القره 
بوللـــي، البعيدة نحو 60 كلم شـــرق العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس، يلتقـــي عدد من الشـــباب 
الليبـــي، عند فترة العصر مـــن كل يوم جمعة، 
لقيـــادة ســـياراتهم رباعيـــة الدفـــع صعـــودا 
ونزولا، في حين يكتفي آخرون بالتفرّج عليهم 

والتصفيق لمن يتميّز بمهاراته.
أحـــد  عتيقـــة،  عبدالقـــادر  أحمـــد  يقـــول 
المشـــرفين علـــى الاســـتعراض الأســـبوعي، 
إن ”ســـيارات الدفـــع الرباعي كانـــت ممنوعة 
علـــى الليبييـــن قبل الثـــورة ومســـموح بها 
لدوائـــر أمنيـــة وحكوميـــة معينة، لكـــن بعد 
الأحداث فتحت الســـوق أمـــام الجميع.. وبدأ 
يشـــتريها الشبان، ثم شـــرعنا في تنظيم هذا 

الاستعراض“.
ويضيف عتيقة، مشـــيرا إلى هـــذه التلال 
الرمليـــة الواقعـــة على بعـــد أمتـــار قليلة من 
البحر، ”هذا المكان ملتقى للشـــباب الليبيين 
الذيـــن يأتون من عدة مدن كل يوم جمعة. إنها 
صـــورة جميلة تمنح الأمل بأن الرياضة قادرة 

على حل الخلافات وحقن الدماء“.
الجديـــر بالذكـــر أنّ ليبيا تشـــهد صراعا 
عنيفا على الســـلطة، منذ إسقاط نظام العقيد 
معمـــر القذافـــي عام 2011، تســـبب فـــي نزاع 
مســـلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد 

بين ســـلطتين: حكومـــة عبداللـــه الثني التي 
شـــكلها مجلس النواب المنتخـــب والمعترف 
بـــه دوليا في شـــرق البـــلاد، وحكومـــة ”فجر 
ليبيـــا“ المناوئة لها، والمشـــكلة أن التحالف 
بيـــن جماعـــة الإخـــوان وعدد مـــن الجماعات 
الإســـلامية والقبلية المسلحة، يدير العاصمة 

منذ أغسطس 2014.
ويخـــوض الجيش الليبي التابع للحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا، منذ أكتوبـــر الماضي، 
معـــارك يومية ضـــد كلّ من ميليشـــيات فجر 
ليبيـــا والجماعات الجهادية التابعة لتنظيمي 
القاعـــدة وداعش في عدة مناطـــق من البلاد، 
ممّا أدّى إلى مقتل عشرات الآلاف من الليبيين، 

حسب تقارير دولية.
ورغم المعارك المســـتمرة والانقسام بين 
الليبييـــن، فإنّ أثـــار الحرب تختفـــي كليا في 
منطقة اســـتعراض الســـيارات رباعية الدفع، 
حيث تبدو هـــذه المنطقة كجزيرة معزولة عن 
الواقـــع اليومي لبلاد لم يهنأ شـــبابها بحياة 

طبيعية منذ أكثر من أربع سنوات.
وقبيل بدء الاســـتعراض، توزّعت نحو 50 
سيارة رباعية الدفع في أرجاء المكان، بعضها 
صعـــدت إلى التلـــة العالية، وأخـــرى اتخذت 
من ظـــلال الأشـــجار المنتشـــرة موقفـــا لها. 
وجلس بالقـــرب من هذه الســـيارات الحمراء 

وغالبيتها  والبرتقالية  والبيضـــاء  والصفراء 
مكشـــوفة السقف، عشرات الأشـــخاص الذين 
أتوا ليتفرجوا أو ليشـــاركوا في الاستعراض، 
بعضهـــم اتخذ من الرمـــال مكانـــا للجلوس، 
وبعضهـــم الآخر لجـــأ إلى صندوق ســـيارته 

تجنبا لأشعة الشمس الحارقة.
يقـــول محمد، وهو طبيب أســـنان، ”نذهب 
إلى البحر، ثم نأتي إلى هنا لنتفرّج على هؤلاء 
الشـــبان ونعيش معهم التحدي.. آتي إلى هنا 
منـــذ عامين، لكنني كلما حضـــرت إلى المكان 
أشعر بأنه أمر جديد.. وبأنها زيارتي الأولى“.

ومع بدء انحســـار أشـــعة الشـــمس خلف 
التلة، أعطى عتيقة إشارة انطلاق الاستعراض، 
لتتصاعد فجـــأة أصوات المحركات الصاخبة 
في الآن ذاته، وسط تصفيق المتفرجين الذين 
تمركزوا على أطراف الوادي الواقع في أسفل 
التلـــة، حاملين هواتفهـــم النقالة اســـتعدادا 

لتصوير الحدث.
وانطلقت سيارة برتقالية مكشوفة السقف 
بســـرعة عالية من أســـفل الوادي في محاولة 
لبلوغ أعلى التلـــة، وما أن وصلت إلى المكان 
المنشـــود، حتى همّت بالنزول بسرعة أقل من 
أجل تفادي الاصطدام بســـيارات أخرى كانت 

قد بدأت بدورها محاولة الصعود.
ولـــم تمـــض دقائق قليلـــة حتـــى اكتظت 
المساحة المخصصة للاستعراض بالسيارات 
التـــي لم تكتف فقط بصعود التلـــة العالية ثمّ 
النزول، بل بدأ بعضها بالسير ببطء جنبا إلى 
جنب في مسار أفقي ما تسبب بتصاعد الرمال 

في ســـماء المكان. ومع أن بعض السائقين لم 
يتمكنوا مـــن بلوغ أعلـــى القمـــة، واضطرّوا 
إلـــى التراجـــع خائبيـــن نحو أســـفل الوادي 
والمحاولة من جديـــد، فإنهم كانوا يصرخون 
للحاضرين طالبين منهم الهتاف تشجيعا لهم 
على المتابعة، وهو ما حدث مع سيارة بيضاء 
فشـــلت ثلاث مرات في بلوغ قمة التلة، إلى أن 
نجح سائقها أخيرا وتلقى صيحات وتصفيق 

المتفرجين.
ووضع الســـائقون الشبان على سياراتهم 
العلـــم الليبـــي، وألصق آخرون عبـــارات مثل 

”شباب ليبيا“ أو ”ملك الطريق“.
وقال منير رمضان، متسابق يمتلك سيارة 
جيـــب برتقالية يعـــود تاريـــخ تصنيعها إلى 
العام 1981 وأضيف إليهـــا محرّك أكثر حداثة 
”شـــعورنا بأننا نقود ســـيارات كانت ممنوعة 

علينا لا يمكن وصفه“.
وأضاف ”نأمل في أن تتطور هذه الرياضة 
وأن تســـتمر، ونحـــن نطمـــح لأن نصـــل إلى 

مستويات أعلى، لكننا نحتاج إلى الدعم“.
مـــرّت ســـاعة علـــى الاســـتعراض قبل أن 
يتحـــوّل إلى مســـابقة في الدوران بالســـيارة 
وســـط الوادي، ثم إلى سباق قصير تسبّب في 
بـــثّ أكبر كميـــة من الرمال في الهـــواء، بينما 
كانت تتصاعد شـــيئا فشـــيئا رائحة الإطارات 

المحترقة.
واستمر الاســـتعراض لمدة ساعتين، قبل 
أن يجمع السائقون سياراتهم، وينطلقون في 
مغامـــرة أخيرة تتمثل في القيـــادة على رمال 

شـــاطئ البحر لحوالي ثلاثـــة كيلومترات قبل 
الوصول إلى الطريق السريع.

وقاد الشـــباب ســـياراتهم على الشـــاطئ 
بســـرعة عالية فـــي خط مســـتقيم، فيما كانت 

الشمس تنحو إلى المغيب.
وعلى الشاطئ كانت العائلات التي أمضت 
يومها في الســـباحة توضب أغراضها وتفكّك 
خيمها الصغيـــرة، ومنها عائلات جلبت معها 
قوارب صغيـــرة أو دراجات مائيـــة وضعتها 
على ناقـــلات وربطتهـــا بســـياراتها، وكأنّهم 

يعيشون في بلد آخر يعمّ فيه السلام والأمن.
يقول عتيقـــة ”ينتقدنا كثيرون، إذ يقولون 
إن البلاد تعيش حربا ومشـــاكل داخلية بينما 
نحـــن نتســـلى ولا نهتم بما يجـــري. لكن على 
العكـــس، نحـــن مهتمّـــون بما يحـــدث وبيننا 
عســـكريون وموظفون حكوميـــون، إلا أنّ يوم 

الجمعة للترفيه وإزالة ضغوط الأسبوع“.
ويتابع ”ليبيا في هذا المكان ليســـت كما 
نراها على شاشات التلفزيون.. ليبيا هنا فيها 

الخير“.

تصعد الســــــيارات رباعية الدفع التي كانت ممنوعة على الليبيين في زمن النظام السابق، 
الواحــــــدة تلو الأخرى تلالا رملية في منطقة ســــــاحلية قريبة مــــــن العاصمة طرابلس، في 
استعراض أسبوعي يشكل متنفسا لعشرات الشبان بعيدا عن النزاع المسلح في بلدهم.

نساء بلدة تالوين، الواقعة جنوب غربي المغرب بين جبال الأطلس، لا حقّ لهنّ خلال موسم 
حصاد القمح في النوم لحظة واحدة بعد طلوع الفجر وبزوغ أول خيوط الشمس. فالوقت 
يحــــــين آنذاك للانطلاق ســــــريعا نحو الحقل والارتماء في أحضان الســــــنابل، مردّدات ما 

توارثنه من أغان أمازيغية، يستعنّ بها على مغالبة مشقة الحقل والبيت.

رواد استعراض السيارات في ليبيا منشغلون عن يوميات الحرب
[ العربات رباعية الدفع كانت حكرا على الدوائر الأمنية [ سباقات التلال الرملية كل جمعة في مكان منعزل عن الصراع

قلة الاعتماد على آلات الحصاد الحديثة، يضاعف مشقة النساء في بلدة تالوين المغربية

سباقات تنتظم، عصر كل جمعة، 
علـــى بعد بضعـــة أمتار مـــن البحر، 
وتمنح الأمل في قدرة الشباب على 
حقن الدماء وتجنب تعميق الصراع

◄

الزراعـــة هي النشـــاط الرئيســـي 
لســـكان بلدة تالوين، المعروفة 
الأحمـــر}،  الذهـــب  {عاصمـــة  بـ
لتميزها بزراعة الزعفران والحبوب

◄

النساء عماد موسم الحصاد بعاصمة الذهب الأحمر في المغرب



} القاهرة - أثبت دراســـة أميركية، أن واحدة 
من كل 10 ســـيدات تعانين مـــن الاكتئاب بعد 
الـــولادة بوقـــت قصير، مـــع عـــدم التمكن من 
تشـــخيص الإصابة بهذه الحالة في الغالب إلا 

بعد مرور 6 أشهر على الولادة.
ومن جانبه، يصف أســـتاذ أمراض النساء 
والتوليـــد بالقاهـــرة الدكتـــور عمرو حســـن، 
هـــذه الحالة بأنهـــا طبيعية، نظـــرا للتغيرات 
الهرمونية والبيولوجية التي تطرأ على المرأة 
عقب عنـــاء الحمل والولادة، وهـــو ما يجعلها 
عرضه للإصابـــة باكتئاب ما بعد الولادة، لهذا 
ينصح بضرورة الاعتناء بالسيدة عقب الولادة 
مباشـــرة، وذلك عـــن طريق الدعم والمســـاندة 
للعودة إلى وزنها السابق، فضلا عن مساعدتها 

في الاعتناء بالطفل، ولابد أن يقوم الزوج بهذا 
الـــدور، حتى تشـــعر بالشـــراكة واعتنائه بها، 

وهو ما يخفف عنها ذلك الاكتئاب.
وينصـــح الأطباء بضرورة اتبـــاع تمارين 
التأمـــل مثل اليوجا، للتخلص من تلك الحالة، 
مع محافظة المرأة على تواصلها مع الآخرين، 
وتفهـــم أنهـــا أصبحـــت أمـــا ولهـــا أولويات 
مختلفة، مـــع ضـــرورة التكيـــف والتأقلم مع 
الوضـــع الجديد، واحتضان الطفل والشـــعور 
بأنـــه جزء منهـــا، مما يعمق العلاقـــة بينهما، 
ومـــن الممكن التوجه للمتابعة مع الطبيب إذا 
اســـتمر الاكتئاب أكثر من عدة أشهر، حيث أن 
تلك الحالة تتطلب علاجا نفسيا أو تصحيحا 

للاضطرابات النفسية.

ويشير أســـتاذ أمراض النســـاء والتوليد 
إلـــى أنـــه مـــن خـــلال متابعاتـــه للعديـــد من 
الســـيدات، فإن هناك صفات معينة مشـــتركة 
تتصف بها النســـاء اللاتي يعانين من اكتئاب 
ما بعد الولادة، أولها الشـــعور الدائم بالذنب 
في عدم القدرة على رعاية الطفل، لا ســـيما إذا 
كان طفلها الأول. ويوضح أن بعض السيدات 
يقمـــن بالبكاء الشـــديد والغضـــب والتقلبات 
المزاجيـــة، وهو ما يؤثر بدوره على الرضاعة 
الطبيعيـــة، حيـــث يؤثر على اللبـــن، مما يعد 

مؤشرا خطيرا على صحة الطفل.
فيما يشير مختصون إلى أن الأكثر عرضه 
لهذا النوع من الاكتئاب هن الســـيدات اللاتي 
انتابتهن حالات اكتئاب قبل الحمل أو الولادة.

نجوى درديري

} لا توجد دراسات دقيقة تحدد عدد المدمنين 
من الأطفال، في الوطن العربي، على مشـــاهدة 
أفـــلام الكارتـــون التـــي تحتوي علـــى العنف 
والمشـــاهد الجنســـية، أو عدد الساعات التي 
يقضونهـــا فـــي المشـــاهدة، أو مـــدى تأثرهم 
النفســـي والأخلاقي، وإن كانت بعضها أكدت 
أن الأضـــرار وخيمـــة، والعواقـــب غيـــر آمنة، 
وأهمها أن شـــخصية الطفل تصبح انطوائية 
منعزلة عن المجتمع، وكذلك تأخره في النطق 

وقلة درجات التركيز.
القضيـــة تفجـــرت في مصر قبل ســـنوات 
عندمـــا اســـتيقظ الناس في محافظة أســـوان 
بأقصى جنـــوب مصر على حـــادث بطله طفل 
عمره 10 أعوام، دفعـــه التقليد الأعمى لما رآه 
من مشـــاهد عنف فـــي مسلســـل ”هيروكليز“ 
والذي كان يذيعـــه التلفزيون المصري آنذاك، 
إلـــى الاتفاق مـــع صديق له على أن يســـاعده 
في تعليق نفســـه من رقبته في الســـقف، حتى 
يتمكن من تخليص نفســـه علـــى طريقة البطل 
الخـــارق هيروكليز، لكن الطفل مات مشـــنوقا 

بعد أن فشل في محاكاة بطله الأسطوري.
وهناك قصة أخرى لصبي وضع شـــقيقته 
فـــي الثلاجـــة تقليدا لمسلســـل تـــوم وجيري 

الأميركي.
لا يســـتطيع أحد إنـــكار الـــدور الإيجابي 
للرســـوم المتحركـــة في تنشـــئة الطفـــل، إذا 
اســـتخدمت بشكل مدروس، لكن غالبية الأفلام 
والمسلسلات تفعل العكس ومنها على سبيل 
وهو مسلســـل كارتون  المثال ”سيمبســـون“ 
أميركي، يبـــث أفكارا تـــروج لثقافة المجتمع 
الغربي بعيدا عـــن تقاليد وعادات مجتمعاتنا 
الشرقية، ومنها فصل الأبناء عن الآباء في سن 

صغيـــرة، وإعطائهم الحرية البالغة الســـوء، 
كما يتضمن مشاهد جنسية تحرض على فعل 

الفاحشة.
نيفين عبدالعزيز متخصصة في الرســـوم 
المتحركـــة، قالت لـ“العرب“، إن مشـــاكل أفلام 
الرســـوم المتحركة تختلف بحســـب الشـــركة 
المنتجة، فشركة ديزني لاند مثلا تحرص على 
ألا تظهر مشـــاهد العنف بكثرة، حتى مشاهد 
القتـــل تأتـــى بها كظـــلال على الجـــدران، أما 
القبلات في المشهد الأخير بين البطل والبطلة 
في أفلام مثل سنوايت وسندريلا تكون بهدف 

الرومانسية والنهاية السعيدة فقط.
لكـــن عبدالعزيز تعترف بـــأن العنف يؤثر 
بشـــكل كبير على الطفل، وأنـــه يقوم بتقليده، 
وتلفـــت النظر إلى حادثة في الخمســـينات أو 
الســـتينات من القرن الماضي وقعت في مصر 
تلك  عندما حاول طفل صغير تقليد ”فرافيرو“ 
الشـــخصية الكرتونيـــة الطائـــرة، فوقف على 
سور شرفة منزله مرتديا وشاح فرافيرو الذي 
يســـاعد على الطيران، لكنه وقع في الشـــارع 
ومـــات، منوهـــة إلـــى أن الأفـــلام الكرتونيـــة 
المســـتوردة غيرت بشـــكل كبير في شخصية 

الطفل العربي للأسوأ.
مـــن الملاحـــظ أن غالبية أفـــلام الكارتون 
التي تجعل من أبطالها الخرافيين شخصيات 
عظيمـــة تتخللهـــا مشـــاهد عنف ممـــا يجعل 
الأطفال يؤمنـــون بما تفعله حتـــى ولو كانت 
شخصية شريرة، كما أنه لا يوجد عقاب للقائم 

بالعنف وكأنه أمر عادي.
الدكتـــورة ســـهير لطفـــي أســـتاذة علـــم 
الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائيـــة، أكـــدت لـ“العـــرب“، أن المشـــكلة 
الأساســـية تكمـــن فـــي دور الأســـرة التـــي لا 
تتحكم في مشاهدة أطفالها للصور المتحركة، 
فتحـــدد المـــدة والنوعيـــة، لافتة إلـــى أن تلك 
الأفلام المســـتوردة من أميركا تتاجر بالعنف 
والجنـــس، ولا يعنيها من يكون المتلقي طفلا 

كان أم كبيرا.
وتشـــير لطفي إلى أن القنوات في الخارج 
تخضع لما يســـمى بالتصنيـــف، حيث تكون 
ملزمة بتحديد سن الطفل الذي يشاهد الفيلم، 

كما أن دور الســـينما هناك لا تستطيع مخالفة 
القوانيـــن، مؤكدة على أن شـــركة ديزني لاند 
الشـــهيرة في إنتاج أفلام الكارتون منعت من 
أفلامهـــا كافة مشـــاهد التدخيـــن، بعد صدور 
دراســـة أميركية تحذر من مخاطره، وانتشـــار 

ظاهرة التدخين بين الأطفال.
مـــن جانبهـــا روت الدكتورة فـــؤادة هدية 
أســـتاذة علم نفس الأطفـــال لـ”العرب“، قصة 
طفل صغيـــر تعرفه، يبلغ مـــن العمر 5 أعوام، 
أصبـــح يتحـــدث اللغـــة الروســـية مـــن فرط 
مشـــاهدته لأفلام الكارتون الروســـي، وهو ما 

يؤكد عمق تأثر الأطفال بالمادة الكرتونية.
وتحـــذر هديـــة الأمهات من تـــرك أطفالهن 
لســـاعات طويلـــة بمفردهـــم أمـــام الكارتون، 
وطالبتهن بالمشـــاهدة الناقدة، مؤكدة على أن 
التأثير النفســـي للكارتون على الطفل يجعله 
شخصية عنيفة محبطة ومنفصلة عن عالمها 

الحقيقي.

الكثيرة  والفضائيات  المفتوحة  السموات 
تبـــث لأطفالنـــا الكثير من المـــواد الكرتونية، 
بكافة لغـــات العالـــم، يحتوي أغلبهـــا تقاليد 
وعـــادات مختلفة عـــن مجتمعاتنـــا، في حين 
أن قنـــوات الأطفال العربية نـــادرة وتعد على 
أصابع اليد الواحدة، فما السبب وراء ذلك؟

حســـام عبدالعزيز مخرج تنفيذي بإحدى 
الشـــركات المنتجة لمسلســـل بكار الكارتوني 
المصري، وكذلك ســـوبر هنيـــدي والذي يقوم 
بتجســـيد صوته الفنان محمـــد هنيدي، يؤكد 
علـــى ضرورة أن تنتـــج الـــدول العربية أفلام 
رســـوم متحركة بجودة عاليـــة إذا كانت هناك 
نيـــة حقيقيـــة فـــي مقاومـــة ســـيطرة الأفلام 
الأميركية والتي تحتوي على مشـــاهد العنف 
والجنـــس وتبـــث تقاليد وعـــادات تخالف ما 

تربينا عليه في مجتمعاتنا الشرقية.
عن عدم وجود رقابـــة على قنوات الأطفال 
التي تبـــث أفلاما مســـتوردة، تقـــول الناقدة 

الســـينمائية ماجدة موريس، إنه من الصعب 
مراقبـــة، مثـــل تلـــك القنـــوات أو خضوعهـــا 
للقانـــون، وأن الكثير مـــن الحكومات العربية 

تعجز حتى عن رقابة الأفلام السينمائية.
وتشير إلى أن الحل يقع على عاتق الأسرة 
فهـــي التي تســـتطيع أن تتحكم فـــي الأمر من 
خلال تصنيف ما يشـــاهده أطفالها، لافتة إلى 
أن الـــدول الغربية تلتزم بوضع لوغو يقول إن 

المادة المعروضة تناسب سن معينة.
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◄ أفادت دراسة أميركية شاملة، 
مستقاة من بيانات شهادات الميلاد، 
بأن الأميركيات اللاتي أنجبن أطفالا 

بالولادة القيصرية أكثر عرضة 
للإصابة بمضاعفات طبية منها 
الاضطرار إلى استئصال الرحم.

◄ كشفت دراسة أميركية عن أن طالبة 
جامعية من بين كل خمس طالبات 

تتعرض لمحاولات تحرش واعتداء 
جنسي خلال السنة الدراسية الأولى 

بالجامعة، خاصة في الولايات الكبيرة 
مثل نيويورك.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن مشاهدة 
الأفلام ثلاثية الأبعاد يمكن أن تحسن 
أداء العقل، ورد فعل الإنسان بطريقة 

مشابهة للاختبارات التدريبية. 
وأشارت إلى أنها قد تلعب دورا 

كبيرا في إبطاء تراجع وظائف المخ 
الإدراكية.

◄ توصلت دراسة أجرتها كلية لندن 
الجامعية إلى أن الأطفال الذين ولدوا 
في التسعينات من القرن الماضي هم 

أكثر عرضة بضعفين أو ثلاثة أضعاف 
للبدانة مقارنة بمن ولدوا في الفترة من 

الخمسينات إلى الثمانينات.

◄ عقدت اللجنة العليا للأبحاث 
بالمجلس القومي للمرأة، في مصر، 
اجتماعا لمناقشة خطة عملها خلال 

المرحلة القادمة، وذلك في إطار 
دور المجلس في إجراء البحوث 

والدراسات التي تعمل على دراسة 
المشكلات والعقبات التي تعوق تمكين 

المرأة المصرية وإيجاد الحلول لها.

◄ أكدت دراسة أنجزتها جامعة 
واشنطن أن الانشغال بالمكالمات 
الهاتفية وإرسال الرسائل النصية 

للأصدقاء عن مشاهدة الأطفال وهم 
يلعبون، يشعر الآباء بالذنب لاحقا.

[ غياب الأفلام العربية يشجع على انتشار منتج يتاجر بالعنف والجنس [ إدمان الصور المتحركة يولد شخصية محبطة
فــــــي محاولة للتخلص من إلحاح الطفل واحتياجاته الكثيرة والمزعجة في بعض الأحيان، 
تلجأ أمهات عربيات كثيرات إلى إلهائه بأفلام الكارتون المدبلجة والمستوردة من الغرب، 
فتكون النتيجة تركه لســــــاعات طويلة أمام شاشــــــة التلفزيون، متابعا صامتا منقطعا عن 

العالم، تسجل ذاكرته كل ما يشاهده سواء بالسلب أو بالإيجاب.

الرسوم المتحركة يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في تنشئة الطفل إذا استخدمت بشكل مدروس

هل ترتقي الرسوم المتحركة بوعي الصغار أم تسقطهم في شراكها

يشـــدد خبراء التجميل على خطورة اســـتخدام الكريمات مجهولة 
المصدر، لا سيما الخاصة بإزالة الشعر الزائد، لأنها تزيد من قتامة 

لون المناطق الحساسة.

أشـــارت دراســـة جديدة إلى أن منتجات العناية بالفم تحتوي على 
مـــادة كيميائية طبيعيـــة تعمل على وقف أضـــرار البكتيريا على 

صحة الإنسان، ويمكن أن تساعد في منع التسوس.

يتميـــز البورق بقدرته العالية على تنظيف كل شـــيء. وأيضا على 
تعقيم المكان وإزالة الروائـــح غير المرغوب فيها، إلى جانب طرده 

الحشرات المزعجة، ويفضل ارتداء القفازات عند استخدامه.

التأمل يعالج اكتئاب ما بعد الولادة

} ”إخواني.. مطلوب عمال عدد ٢ للحفر 
وتنزيل الجثة للقبر، لكل من يرغب في 

التسجيل الرجاء قم بإرسال السيرة الذاتية 
(cv) برسالة للصفحة أو الاتصال على الأرقام 

التالية (…)“. هذا ليس حوارا في مشهد 
رعب، بل فحوى الرسالة ”الفيسبوكية“ 

التي نشرها مؤخرا السيد حفّار القبور على 
صفحته ذات الـ21 ألف متابع.

تصل لمتابعيه ساخنة وخشنة مثل رمال 
مدينة النجف العراقية، حفنة من رسائل 
يومية: هذا شغلي (عمل من صنع يدي) 
”شنو رأيكم يا شباب؟ مرمر غامق حسب 

الطلب“.. يخاطب الدفّان الشباب من متابعيه 
وهو يجانب واجهة قبر دشن حديثا، وكذا، 
”السلام عليكم، أنا الآن في المغتسل أنتظر 
جثة شهيد في الطريق، أدعو لي بالصحة 

والعافية والرزق الحلال!“
في حين، تتدلى رسائل العتاب من زوايا 

صفحته كما تتدلى جلود الزواحف على حافة 
شاشة تعرض فيلما لعالم الحيوان: ”أعزائي، 

في الفترة الأخيرة فتحت حسابات كثيرة 
باسمي في الفيسبوك وأنا غير مسؤول عن 
الإساءات التي فيها، أنوه إلى أن هذه هي 

صفحتي الرسمية، ولا تنسوا الدعاء لي 
بالصحة والعافية“.

 وعندما يرفع العتب وتنكس راية الحزن، 
تستقر رسالة حالمة مفادها: ”الله يحفظ 

الأخوة الدفانين، الآن في المطعم“ والصورة 
المرفقة لثلاثة من رفاق السلاح يبتسمون 

للكاميرا بعد يوم (حفر) شاق. أما العروض 
التجارية فتأتي على النحو التالي: ”إخواني، 

ملاحظة: حصلت على قطع من أراض في 
مقبرة كربلاء، وصار لدي فرع فيها للراغبين 

في الدفن هناك“، أو ”هذه القبور لثلاثة 
أشقاء استشهدوا في يوم واحد، السعر 

بالجملة وتخفيض خاص للشهداء“.
أما حكمة اليوم فتقول: ”بعض الإخوة 

سألوني؛ إذا كان الميت طوله مترين فما فوق 
فكم تكون التكلفة؟ الجواب: إذا ميت طوله 
(10) أمتار أو طوله (1) متر، فالسعر واحد 
لأن الحفرة ستكون على طول الميت، لكن 

السيراميك (الذي يبنى كواجهة) يبقى بنفس 
الحجم ولا علاقة له بالميت … أدعوا لي 

بالصحة والعافية“.
هل هذه مزحة ثقيلة، وهل ستكون 

الابتسامة ردا عضليا واحدا في مثل هكذا 
موقف؟

كيف يمكن أن يكون رزقه حلال من يزرع 
كل هذه الأحزان في قلوب الناس؟ ليس 

تعاليا، هذا لأن مهنة حفّار القبور مثلها 

مثل أي عمل شريف آخر، أما أسرارها التي 
تبعث على القشعريرة في النفوس، فهي شأن 

صاحبها وتجارته المتأتية من التكسب من 
الموت أيا كانت تفاصيله سواء أكانت تكفين 
الموتى أو قراءة القرآن الكريم على أرواحهم 
أو بناء قبورهم. لكن الطريقة التي يروّج بها 
هذا الكائن الغريب لمهنة تحمل كل هذا الكم 

من الحساسية الأخلاقية والدينية، تدعو 
للحزن والريبة معا وقد لا تدعو إلى هذا أو 
ذاك، لمن جانبها وعاش تفاصيلها دفّانا لا 

ميتا.
يعمل هذا الدفّان العتيد في مقبرة وادي 

السلام في مدينة النجف العراقية، والتي 
تعد من أكبر مقابر العالم حيث تحتوي على 

ما يقارب ستة ملايين قبر. ليست هنالك 
بيانات محددة عن عدد الوفيات التي ترد 

إلى ”وادي السلام“ يوميا أو شهريا، لكنها 
كانت وما زالت تضم رفات موتى صراعات 
وحروب عراقية لا متناهية، ضحايا حرب 
الثماني سنوات من مدنيين وعسكريين، 

ضحايا الاحتلال الأميركي، ضحايا صراعات 
العنف الطائفية وصور أخرى قاتمة لم 

تعد تستوعبها مساحة المقبرة التي تمت 
توسعتها غير مرّة، حتى تداخلت مع الأجزاء 

العمرانية للمدينة. سأفترض بأنها مزحة 
سمجة، قفزت سهوا من عالم افتراضي لا 

أكثر. أشعر بالغثيان!

نهى الصراف

حفار القبور

أسرة

لأطفالنـــا  تبـــث  الفضائيـــات 
الكرتونية،  المـــواد  الكثير من 
يحتـــوي أغلبهـــا علـــى تقاليـــد 
وعادات مختلفة عن مجتمعاتنا

◄

المشكلة تكمن في دور الأسرة 
التـــي لا تتحكـــم فـــي مشـــاهدة 
المتحركـــة،  للصـــور  أطفالهـــا 

فتحدد المدة والنوعية

◄

باختصارجمال

اكتشفي ميزات زيوت 
الشفاه الملونة

} أطلقت دور التجميل العالمية أحدث 
ترتكـــز  التـــي  الشـــفاه  مســـتحضرات 
تركيبتها على الزيـــوت الطبيعيّة التي 
تســـاعد على ترطيب الشـــفتين، ودوام 

اللون لأطول فترة ممكنة.
تجمع التركيبات بين جمال الألوان 
وروعتهـــا والعنايـــة بالشـــفاه بفضـــل 
الزيوت المغذّية، مشـــكّلة منتجا ثنائيّ 
الوظيفـــة، كما تســـمح بالحصول على 

شفاه متلألئة ولامعة.
وأشار المختصون إلى أن التركيبة 
تتكون مـــن الزيوت المغذّيـــة مثل زيت 
لبّ المشـــمش، وزيت جوز الماكاديميا، 
وزيت الكزبرة، وزيت الجوجوبا، وزيت 

زهرة الآلام.
وبينوا التكنولوجيا المساعدة على 
تحلل اللون تســـمح للأصباغ بالتمازج 
بشـــكل موحّد مع الزيت، ثم تنتشـــر مع 
مـــرور الوقت وتـــزداد كثافتهـــا. وبعد 
بضـــع ســـاعات علـــى تطبيـــق اللون، 
تختفي الزيوت، ويظـــلّ اللون مطبوعا 
على الشـــفتين، مثـــل الحبـــر، ويتطوّر 
تدريجيّا ليصبح أكثـــر حيويّة وجمالا، 
ويصبح لون الشفتين طبيعيا مصحوبا 

بوميض صحّي.
وأكد خبراء التجميل على أن زيوت 
الشـــفاه الملوّنة هي أقرب ما يكون إلى 
البلســـم السائل من الملمّع أو قلم أحمر 
الشـــفاه، وأوضحوا أنها تركيبة ما بين 
الزيت والجلّ، يســـهل جدّا وضعها، ولا 

تسيل أو تتسرّب عند تطبيقها.

ّ
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◄ تواجه دورة الألعاب العربية 
في نسختها الـ١٣ التي يفترض 

أن تقام العام الحالي، خطر 
الإلغاء بسبب غياب التزام رسمي 
باستضافتها من قبل إحدى الدول 

العضوة في الجامعة العربية.

◄ أبدى رئيس المغرب التطواني 
عبدالمالك أبرون سعادته بعد أن 

جدد السنغالي مرتضى فال عقده 
مع الفريق، وقال إنه ابن الفريق 

ولعب لسنوات مع التطواني، لذلك 
آثر البقاء رغم العروض القوية.

◄ تعاقد نادي الشباب السعودي 
لكرة القدم مع المدرب الأوروغوياني 

ألفارو غوتيريز (٤٦ عاما)، مدرب 
ناسيونال الأوروغوياني، لقيادة 

الفريق لمدة موسمين.

◄ تفتتح اليوم السبت منافسات 
المرحلة الـ٣٢ لمسابقة الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم. ويحل 
إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 

٦٠ نقطة ضيفا على نظيره سموحة 
صاحب المركز السادس عشر 

برصيد ٣٣ نقطة وذلك على ملعب 
الإسكندرية.

◄ اختار الاتحاد العربي للملاكمة 
العربية الإمارات لتكون مقرا له، 

وانتخب أعضاء الاتحاد، الإماراتي 
الدكتور عبدالله محمد الشيباني 

رئيسا للاتحاد. وتم الاختيار خلال 
الاجتماع التأسيسي للاتحاد الذي 

عقد في مدينة دبي الإماراتية.

◄ أعلن منظمو لقاء باريس الدولي 
لألعاب القوى، الجولة الثامنة من 
الدوري الماسي، أن القطري معتز 
برشم سيواجه الأوكراني بوغدان 
بوندارينكو مجددا في باريس في 

٤ يوليو المقبل.

مهمة شاقة تنتظر العين للدفاع عن كأس الإمارات أمام النصر
[ الأهلي يخشى مفاجأة دبي والشباب يأمل في تجاوز عقبة بني ياس

} ســطيف (الجزائــر) - ســـتكون المواجهة 
المرتقبـــة بين فريقي وفاق ســـطيف وشـــباب 
قســـنطينة اليـــوم الســـبت محـــط الأنظار في 
الجولة قبـــل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى 
الجزائري لكرة القدم، حيث ســـيبحث الفريق 
المتصـــدر صاحـــب الأرض عن نقـــاط المباراة 
الثلاث ليضمن اســـتعادة اللقب الذي يتربص 

به ملاحقه مولودية بجاية. 
فـــي المقابل الفريـــق الضيـــف يتحدى أن 
يكون تتويج وفاق ســـطيف بلقب الدوري على 
حســـابه، ويؤكد مدربه فرانسوا براتشي بثقة 

أن سطيف ”لن يحتفل أمامنا“. 
وقبل جولتين من النهاية يقف سطيف في 
القمة برصيد 45 نقطة متفوقا بأربع نقاط على 
بجاية وشريكيه في الوصافة مولودية وهران 

وشباب بلوزداد. 
وقضى بجاية أســـابيع فـــي الصدارة قبل 
أن يزيحهـــا عنه وفاق ســـطيف حين انشـــغـل 
الفـريق بمســـابقة الكـأس في طريقه للتتويـج 
بطـلا لهـا للمـرة الأولى في وقـت ســـابـق هـذا 
الشـــهـر، وســـيلعب على أرضه مـــع مولودية 
العلمـــة، بينمـــا يحل مولودية وهـــران ضيفـا 
على مولودية الجزائر، ويســـتضيف شـــباب 
بلوزداد منافســـه أمل الأربعـــاء وصيف بطل 

الكأس.
هـــي جولـــة حاســـمة بلا شـــك وســـيكفي 
الفوز ســـطيف لنيل اللقب للمـــرة الرابعة منذ 
2009 والسادســـة في تاريخه، بينما ستجعله 
أي نتيجة غيـــر ذلك عرضة لمفاجـــآت المرحلة 
الأخيرة التي يحل فيهـــا ضيفا على مولودية 
وهران مقابل مباراتـــين أقل صعوبة لبلوزداد 

وبجاية. 
وقال الفرنســـي براتشي ”وفاق سطيف لن 
يحتفل أمامنا ولن نســـهل لـــه المهمة لضمان 
اللقب. فنحن ســـنتنقل إلى ســـطيف لتحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة“. ولـــو أن براتشـــي يقصد 

الفـــوز فلعله يتطلع وهو الـــذي يحتل بفريقه 
المركز السادس برصيد 39 نقطة لإنهاء الموسم 
في المركـــز الثاني وإن كان هـــذا رهنا بنتائج 
الآخرين. لكن حســـان حمار رئيس سطيف قال 

إن فريقه لن يفرط في النقاط الثلاث. 
وأضـــاف حمـــار ”تحدونا عزيمة شـــديدة 
لتحقيق الفوز على شـــباب قسنطينة لضمان 
اللقب الثالث لي مع الفريق“. ”فريقي لن يسمح 
بالتفريط في النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة 

التي تنتظرنا“. 

وسيلعب بجاية في غياب زيدان ميباراكو 
المصاب، بينما أنهى نســـيم دحوش الموســـم 
مبكرا بســـبب إصابة جعلته يرفض المشاركة 
بســـببها. لكن الكل عدا المتنافسين على القمة 
يواجـــه خطر الهبـــوط. وهذه القائمة تشـــمل 
حتى قسنطينة -حسابيا- إذ لا يتفوق الفريق 
صاحب المركز الســـادس إلا بســـت نقاط على 
اتحـــاد بلعباس متذيـــل الترتيـــب الذي يحل 
ضيفا على شـــبيبة الســـاورة صاحـــب المركز 

الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

وفاق سطيف يبحث عن حسم التتويج قبل الجولة الأخيرة

ســـطيف في القمـــة برصيد 45 

نقطـــة متفوقـــا بــــ4 نقـــاط على 

بجايـــة وشـــريكيه فـــي الوصافة 

مولودية وهران وشباب بلوزداد

◄

رياضة

سطيف يسرع نحو ضمان لقب الدوري الجزائري

«المدير الفنـــي كوبر قرر خوض مباراة مـــالاوي الودية دون لاعبي 

الأهلي والزمالك لانشغالهم بالمشاركة في كأس الكونفيدرالية 

الأفريقية في نفس التوقيت».

علاء عبدالعزيز 
مدير المنتخب المصري الأول

«عقـــدي ســـينتهي هذا الصيـــف ولا زلت لـــم أقرر مســـتقبلي مع 

الفريـــق، ما أركـــز عليه حاليا هـــو أن أنجح في ضمان بقاء شـــباب 

خنيفرة في الدرجة الأولى».

كمال الزواغي 
المدير الفني لفريق شباب خنيفرة المغربي

«هـــذه آخر مبـــاراة محلية لنا هذا الموســـم، وســـيكون هدفنا هو 

تحقيـــق الفـــوز لحصـــد اللقـــب وتتويـــج مجهودنا بأغلـــى الألقاب 

القطرية، ولاعبونا في أتم جاهزية لتنفيذ ذلك». 

صبري لموشي 
المدير الفني لفريق الجيش القطري

متفرقات

باختصار

} دبــي - تنتظر فريق العين مهمة صعبة في 
حملـــة الدفاع عـــن لقبه بطلا لـــكأس الإمارات 
لكرة القدم عندما يحل ضيفا على النصر اليوم 

السبت في الدور ربع النهائي. 
ويلعب اليوم أيضا في الدور نفســـه، دبي 
(درجة ثانيـــة) مع الأهلي، والشـــباب مع بني 
يـــاس، ويـــوم غد الأحـــد الظفرة مـــع عجمان. 
ووضعت القرعة العين بطل الدوري والساعي 
إلـــى نيـــل الثنائيـــة الأولـــى فـــي تاريخه في 
الطريـــق الأصعـــب، حيث يتوجـــب عليه لقاء 
النصر اليوم وفي حال فوزه يواجه الفائز من 

مباراة الشباب وبني ياس في ربع النهائي. 
وتكمن صعوبة مهمـــة العين الذي تخطى 
دبا الفجيرة الصاعد حديثا بســـهولة 5-0 في 
دور الـ16، أنه ســـيلعب أمـــام النصر المعروف 
بقوتـــه على أرضـــه إضافة لكونـــه يطمح إلى 
إنقـــاذ موســـمه بعدما خســـر أمـــام مواطنه 
الشباب 0-2 الثلاثاء الماضي في نصف نهائي 
بطولة الأندية الخليجية الـ30 التي كان يحمل 

لقبها. 
ويخـــوض العين أســـبوعا مصيريا، فعدا 
عـــن لقـــاء النصـــر اليـــوم، فإنه يســـتضيف 
مواطنـــه الأهلي الأربعاء المقبـــل في إياب دور 
الــــ16 لـــدوري أبطال آســـيا. ويراهـــن العين 
على وفـــرة اللاعبـــين الجيدين في تشـــكيلته 
لتخطي النصر، وسيعتمد مجددا على الغاني 
أســـامواه جيان والفرنســـي كيمبـــو إيكوكو 
والسلوفاكي ميروســـلاف ستوتش والدوليين 
عمر عبدالرحمـــن ومحمد عبدالرحمن ومحمد 
أحمد ومهند العنزي ومحمد فايز وإســـماعيل 

أحمد وحارس المرمى خالد عيسى.
وســـيدافع النصر بكل قوتـــه عن حظوظه 
بالبقاء في المســـابقة المتبقية له هذا الموســـم 
معتمـــدا علـــى الســـنغالي إبراهيمـــا توريه، 
والأســـترالي بيرت هولمان، والأســـباني بابلو 
هرنانديـــز الذي قاد فريقه إلى فوز صعب على 

الشـــارقة في دور الـ16 بتسجيله هدف المباراة 
الوحيـــد. وســـيحاول الأهلي تجنـــب مفاجأة 
جديدة لمضيفه دبي الذي أقصى الوحدة رابع 
الـــدوري بالفـــوز عليه بـــركلات الترجيح 2-4 

(الوقتان الأصلي والإضافي 2-2). 
وحقق دبي الذي فشـــل فـــي الصعود إلى 
الدرجـــة الأولـــى واكتفـــى بالمركـــز الثالث في 
دوري الثانية مفاجأة كبيرة بإقصائه الوحدة، 
لكن مهمته أمام الأهلي ســـتكون أصعب، حيث 
تذخر صفـــوف الأخيـــر بنخبة مـــن اللاعبين 
يتقدمهم البرازيلي إيفرتون ريبيرو والتشيلي 
لويـــس خيمنيز والمغربي أســـامة الســـعيدي 
والدوليون أحمد خليل وإســـماعيل الحمادي 

وماجد حسن وحبيب الفردان. 
ويعول دبي على هدافه في الدرجة الثانية 
محمد إبراهيـــم وحارس المرمى جمال عبدالله 

وعيسى علي والعاجي كيسي أمانغو. 
وستكون مباراة الشباب وضيفه بني ياس 
متكافئـــة مع أفضلية نســـبية للأول المنتشـــي 

بتأهلـــه إلى نهائي بطولـــة الأندية الخليجية. 
ويملك الظفـــرة فرص التأهل إلى ربع النهائي 
عندما يســـتضيف عجمان الهابط إلى الدرجة 
الثانية والذي حقق مفاجأة بإخراجه الجزيرة 

بتخطيه 2-3.
من ناحية أخـــرى قال الرومانـــي أولاريو 
كوزمـــين مـــدرب الأهلـــي الإماراتـــي أن فريقه 
استعد جيدا للقاء نظيره دبي في دور الثمانية 
لكأس رئيس الإمارات، مشـــيرا إلى أنه يخشى 

من صعوبة اللقاء في هذا الطقس الحار. 
وأضاف أن مباراة دبـــي لها أهمية كبيرة 
مثـــل مباراة العين التي جرت في دوري أبطال 
آســـيا، وشـــاهدت مباريات دبي الأخيرة وهو 
يؤدي بشـــكل جيد وأداؤه مميز وأفضل بكثير 

من أندية أخرى في الدوري. 
وتابـــع ”يمتلك فريق دبـــي لاعبين جيدين 
ومحترفين مميزين وعقب مشاهدتي لمبارياتهم 
تأكدت أنه فريق قوي، واستغرب أنه لم يتأهل 

لدوري المحترفين. 

وأكمـــل ”الأهلي الآن فـــي مرحلة المباريات 
المكثفة، سوف أتابع حالات اللاعبين الصحية، 
وســـوف نتخلـــى عن لاعب أجنبـــي كما تنص 

لوائح البطولة“. 
وأضاف ”مباراة دبي ليست سهلة في ظل 
ظروف الطقس الحـــار والمباريات المكثفة، في 
مباراتنا أمام العين في البطولة الآسيوية بدأ 
الإرهـــاق واضحا في آخر 20 دقيقة على لاعبي 

الفريقين“. 
من جانبه، قـــال لاعب الأهلـــي عبدالعزيز 
هيـــكل ”المبـــاراة مهمـــة للفريـــق ومثـــل هذه 
المباريـــات لا تتحمل الأخطـــاء، ولا يوجد كبير 

أو صغير في بطولة الكأس“. 
وأضاف ”نحن كلاعبـــين لدينا الخبرة في 
تخطي عقبـــات المباريات المكثفـــة، وكانت لنا 
تجارب فـــي مباريات المنتخـــب الخارجية كل 
ثلاثة أيام أو يومين، وطموحنا في البطولة أن 
نحقق اللقب ولكن قبل أن نصل للنهائي يجب 

أن نأخذ كل مباراة على أنها نهائي“.

ــــــدور اليوم الســــــبت وغدا الأحــــــد لقاءات  ت
ــــــكأس الإمارات لكرة  الدور ربع النهائي ل
ــــــة مواجهات  القدم، وتشــــــهد هــــــذه الجول
حماســــــية وقوية على غرار المهمة الصعبة 
التي تنتظر فريق العين في الدفاع عن لقبه 

بمقارعة النصر.

 العين يبحث عن ثنائية تاريخية

مصيريا،  أسبوعا  يخوض  العين 

ــنــصــر، فــإنــه  ــقــاء ال فــعــدا عـــن ل

يستضيف الأهلي في إياب دور 

الـ16 لأبطال آسيا

◄

◄ يلتقي المنتخب الإماراتي الأول لكرة 
القدم نظيره الكوري الجنوبي يوم 

11 يونيو المقبل وديا. وقال الاتحاد 
الإماراتي في بيان له أن هذا اللقاء يأتي 
استعدادا للقاء منتخب تيمور الشرقية 

يوم 16 من نفس الشهر ضمن الجولة 
الأولى للتصفيات المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم 
روسيا 2018. واختتم 

أبناء المدرب مهدي 
علي المرحلة الأولى من 

معسكرهم الداخلي 
المقام في أبوظبي في 

إطار الاستعداد للسفر 
إلى العاصمة الماليزية 

كوالالمبور لخوض 
معسكر خارجي يلتقي 
خلاله كوريا الجنوبية. 

◄ نجا غولدن ستيت وريورز من ارتفاع 
هائل في أداء جيمس هاردن ليحكم 
سيطرته على سلسلة الدور النهائي 
للقسم الغربي في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين بفوزه 99-98 في 
المباراة الثانية على هيوستون روكتس. 

وقدم هاردن أداء أقرب للكمال مسجلا 
فريقه لتعويض 38 نقطة وقاد 
فارق 8 نقاط 

في آخر 
دقيقتين، لكن 
كل ما قام به 
ذهب أدراج 

الرياح حين سقط 
أرضا وفقد الكرة في 

الهجمة الأخيرة. وأحرز 
هاردن 10 من آخر 12 

نقطة لفريقه واستحوذ 
على عشر كرات مرتدة، 

لكنه مرة أخرى مني 
بالهزيمة على يد 

وريورز ونجمه ستيفن 
كوري.

ن أداء أقرب للكمال مسجلا 
فريقه لتعويضاد 
ط

ن 
ه

سقط ين
 الكرة في

خيرة. وأحرز 
من آخر 12
ه واستحوذ
كرات مرتدة، 

خرى مني 
لى يد 

نجمه ستيفن

ن بي ي ي ر لإ
استعدادا للقاء منت
من نفس الش 16 يوم
الأولى
إلى ن
روس
أبن
علي
مع
المق
إط
إلى
كو
مع
خلا

◄ أسفر العجز المالي الذي يعاني منه 
اتحاد كرة اليد الجزائري عن تأخر 

التعاقد مع صالح بوشكريو، كمدرب جديد 
لمنتخب الرجال خلفا لرضا زجيلي، الذي 

انتهت مهمته بنهاية مشوار ”الخضر“ في 
مونديال الدوحة. وكان الاتحاد الجزائري 

قد أعلن في وقت سابق أن بوشكريو 
هو المرشح الأول لتدريب المنتخب الأول 

للرجال مجددا. لكن رئيس الاتحاد سعيد 
بوعمرة، يرغب في الحصول على دعم 

مالي قبل التعاقد مع المدرب الجديد. يشار 
إلى أن بوشكريو، أشرف 

على تدريب المنتخب 
الجزائري مرتين، 

الأولى بين عامي 1995 
و1996، والثانية 

في الفترة من 
2009 إلى 

2013، وحقق 
معه نتائج 

طيبة.

◄ أكد الكندي ميلوش راونيتش المصنف 
سادسا في العالم أنه لن يشارك في بطولة 

رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات 
الأربع لكرة المضرب التي تنطلق يوم غد 

الأحد بسبب عملية في قدمه لم يشف 
منها تماما. وقال راونيتش (24 عاما) ”أنا 
حزين لأعلن بكل أسف عدم مشاركتي هذا 

العام. لقد قمت بكل ما يلزم من أجل أن 
أتعافى من العملية 

وأكون على الموعد“. 
وأضاف ”أريد 
متابعة نقاهتي 
والاستعداد 

لأصبح جاهزا 
100 بالمئة 

قبل بطولة 
ويمبلدون 

ودورة 
كوينز. أشكر 

لكم دعمكم 
وحبكم لي“.

◄ أعلن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي 
المصري عن قيام محمد ناجي الشهير 

بـ“جدو“ مهاجم الفريق الأحمر بالتوقيع 
على عقد تجديده للقلعة الحمراء على 

بياض. وأوضح جمعة أن 
مدة التعاقد 

والقيمة 
المادية لم يتم 

تحديدهما 
وفقا لرغبة 
جدو الذي 

فضل تركهما 
لتقدير إدارة 

الأهلي. وأشار 
مدير الكرة إلى أن 

تجديد جدو رسميا 
وعلى بياض ينهي 

الجدال الذي دار خلال 
الفترة الماضية عن رحيل 

مهاجم الفريق.

ضح جمعة أن 
 

تم

ما
ة
شار

إلى أن 
رسميا  و
ض ينهي 

ي دار خلال 
ضية عن رحيل

يق.

مالي قبل التعاقد مع المدرب الج
إلى أن بوشك
على تدريب
الجزائري م
الأولى بين ع
6و1996، و
في ا
09
3

أتعافى
وأكون
وأضا
متابعة
والا

و
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مقعد الوصيف يشعل ديربي لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي
 [ الأنظار موجهة إلى معركتي الهبوط وأوروبا في أسبانيا [ كلوب يريد منح مكان قاري لدورتموند في مباراته الأخيرة

} رومــا  - تتركز الأنظار على الملعب الأولمبي 
في العاصمة روما في ختام المرحلة الســـابعة 
والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي مع 
مواجهة نارية بين لاتسيو وجاره اللدود روما، 
فيما يخوض يوفنتوس البطل مباراة شـــكلية 
ضد ضيفه نابولي الطامح إلى  المشـــاركة في 

دوري أبطال أوروبا. 
خســـارته  يتناســـى  أن  لاتســـيو  ويأمـــل 
الأربعاء أمـــام يوفنتوس في نهائي مســـابقة 
الـــكأس (1-2 بعـــد التمديـــد) والتركيـــز على 
معركة المشاركة في دوري أبطال أوروبا عندما 
يتواجـــه مع جـــاره اللـــدود روما فـــي مباراة 

محتسبة على أرض الأول. 
ويحتل لاتســـيو المركـــز الثالث المؤهل إلى 
الدور التمهيدي لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
بفارق نقطة فقط خلـــف جاره روما، ما يعطي 
مباراته مع الأخير أهمية كبرى، خصوصا أن 
”بيانكـــو شيليســـتي“ الـــذي كان حقق أفضل 
النتائج بين الفرق العشرين منذ العام الجديد، 
لا يتقدم ســـوى بفارق ثـــلاث نقاط عن ملاحقه 
نابولي الذي يتواجه معه في المرحلة الختامية 

على ملعب ”سان باولو“.
يسعى روما بقيادة مدربه الفرنسي رودي 
غارســـيا إلى إنقاذ موسمه من خلال الحصول 
على بطاقة التأهل المباشـــر إلى دوري الأبطال 
والخروج مـــن موقعته مع جـــاره اللدود على 
أقله بنقطة، كما حصـــل في لقاء الذهاب الذي 
تقدم فيه لاتسيو بثنائية نظيفة عبر ستيفانو 
ماوري والبرازيلي فيليبي أندرســـون، قبل أن 
في الشـــوط الثاني بهدفين  يرد ”غالوروسي“ 

من قائده الأزلي فرانشيسكو توتي. 
وتكتســـي هـــذه المواجهة أهميـــة قصوى 
لرومـــا تتجاوز حـــدود العداوة بـــين الجارين 
اللدوديـــن، لأنها ســـتنقذ موســـمه فـــي حال 
الخروج منهـــا بنتيجة إيجابية، خصوصا أن 
بانتظار رجال غارسيا مباراة سهلة نسبيا في 
المرحلـــة الختامية على أرضهـــم ضد باليرمو 

خلافا للاتسيو الذي يواجه نابولي.
ســـتاديوم“،  ”يوفنتـــوس  ملعـــب  وعلـــى 
يواجه نابولي اختبارا مصيريا اليوم السبت 
أمام يوفنتوس المنتشـــي من تتويجه بثنائية 
الـــدوري والـــكأس للمـــرة الأولـــى منـــذ 1995 
والساعي إلى ثلاثية تاريخية بعد تأهله أيضا 
إلى نهائي دوري أبطـــال أوروبا للمرة الأولى 
منذ 2003 وهو ســـيواجه برشـــلونة الأسباني 

في الســـادس من الشـــهر المقبل علـــى الملعب 
الأولمبي فـــي برلين. ومن المؤكـــد أن المهمة لن 
تكون ســـهلة على نابولي ومدربه الأســـباني 
رافاييل بينيتيز الذي يمر بفترة صعبة بسبب 
الانتقـــادات الموجهة إليه نتيجة فشـــل الفريق 
الجنوبـــي فـــي التأهل إلـــى نهائـــي الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بعد تعادله على أرضه 
أمام دنبروبتروفســـك الأوكراني 1-1 ذهابا ثم 

خسارته إيابا 1-0. 
وبعيدا عن معركة دوري الأبطال، يخوض 
كل مـــن ســـمبدوريا وإنتـــر ميـــلان وتورينو 
اختبـــارات مصيريـــة لمعركة الحصـــول على 
إحدى البطاقات الثـــلاث المؤهلة إلى ”يوروبا 
ليـــغ“، وذلـــك عندمـــا يحـــل الأول ضيفا على 
إمبولـــي والثانـــي على جنـــوى والثالث على 
ميـــلان الذي تأكد غيابه عن المشـــاركة القارية 
الموسم المقبل بعد خسارته في المرحلة السابقة 

أمام ساسوولو.

معارك تجنب الهبوط

ســـيكون الاهتمـــام منصبا علـــى معركتي 
تجنـــب الهبـــوط والمشـــاركة القارية الموســـم 
المقبـــل في المرحلة الثامنـــة والثلاثين الأخيرة 
من الدوري الأسباني المقررة جميع مبارياتها 
اليوم الســـبت، وذلك بعد أن حســـم برشلونة 

اللقب الأسبوع الماضي. 
وتتنافـــس فـــرق ألميريـــا وديبورتيفـــو لا 
كورونيا وإيبـــار وغرناطة على تجنب اللحاق 
بقرطبـــة إلـــى الدرجـــة الثانيـــة، فيمـــا يأمل 
فالنســـيا المحافظة على مركـــزه الرابع المؤهل 
إلـــى دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل كونه 
يتقـــدم بفـــارق نقطة واحدة فقـــط عن ملاحقه 
إشـــبيلية. ومن جهته، يحتـــاج أتلتيكو مدريد 
بطل الموســـم الماضي إلى نقطة من أجل حسم 
مركزه الثالث المؤهل مباشـــرة إلى المســـابقة 
القاريـــة الأم وتجنب خوض الدور الفاصل في 

أغسطس المقبل. وتدخل فرق القاع إلى المرحلة 
الختاميـــة مع أفضليـــة لديبورتيفو وغرناطة 
اللذيـــن يتقدمـــان بفـــارق نقطتين علـــى إيبار 
وألميريا لكنهـــا يواجهـــان اختبارين صعبين 
للغايـــة، حيث يســـافر الأول إلى ملعب ”كامب 
نـــو“ حيث ســـيحتفل برشـــلونة باللقب الذي 
توج به في معقل أتلتيكو مدريد الذي سيكون 
ضيفا ثقيلا على غرناطة في مباراة هامة جدا 
للطرفين مـــن أجل معركتي البقاء والمشـــاركة 

المباشرة في دوري الأبطال.

مقعد أوروبي

يريـــد المـــدرب يورغـــن كلوب منـــح فريقه 
دورتمونـــد وأنصاره مقعـــدا أوروبيا في آخر 
مبـــاراة يخوضهـــا علـــى ملعبه قبـــل رحيله 
عـــن الفريق، وذلـــك عندما يســـتضيف فيردر 
بريمن على ملعب فيســـتفالن شتاديوم ضمن 
المرحلة الرابعـــة والثلاثين الأخيرة من بطولة 
ألمانيا اليوم الســـبت. وســـيقود كلـــوب الذي 

قاد دروتموند إلى اللقـــب المحلي مرتين وإلى 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا في آخر ســـبع 
ســـنوات فريقه للمرة الأخيرة قبل أن يحل بدلا 
منه توماس توكيل اعتبارا من الموسم المقبل. 
ويلتقـــي هامبورغ مع شـــالكه على ملعبه 
وهو في حاجة إلى نقاط المباراة الثلاث، وقال 
مدربه برونـــو لاباديا ”يتعـــين علينا الخروج 
بنتيجـــة إيجابيـــة، إنـــه الأمر الوحيـــد الذي 
نســـتطيع أن نســـيطر عليه“. وفـــي المباريات 
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  يلتقي  الأخـــرى، 
مع أوغســـبورغ، وهوفنهايم مـــع هرتا برلين، 
وهانوفر مع فرايبورغ، وآينتراخت فرانكفورت 
مع بايـــر ليفركوزن، وكولن مع فولفســـبورغ، 

وبادربورن مع شتوتغارت.
مـــن ناحية أخرى ســـيكون الصراع ثلاثيا 
لانتزاع البطاقـــة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى 
دوري أبطـــال أوروبا بين موناكو ومرســـيليا 
وسانت إتيان خلال المرحلة الثامنة والثلاثين 
الأخيـــرة من بطولة فرنســـا المقـــررة بأكملها 
اليوم السبت. وحده موناكو يملك الأمور بيده 

لأن فـــوزه خارج ملعبه على لوريان ســـيمنحه 
بطاقة التأهل إلى الـــدور التمهيدي من دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل. وكان باريس سان 
جرمان توج بطلا وضمن البطاقة الأولى، وحل 

ليون ثانيا وانتزع الثانية. 
ويملك موناكـــو 68 نقطة مقابل 66 لكل من 
مرســـيليا وســـانت إتيان، علما بأن مرسيليا 
يتفوق على منافســـيه بفارق كبير من الأهداف 
في حال تعادلت الفرق الثلاثة في عدد النقاط. 
في المقابل، أهدر مرســـيليا فرصة حسم المقعد 
الثالث أو حتى الثاني بعد تراجع نتائجه في 
الأشـــهر الأخيرة، لكن الفوز على موناكو 1-2 
ثم على ليل 4-0 أعاد له الأمل، لكن يتعين عليه 

الفوز على باستيا مقابل تعثر موناكو. 
وتعتبـــر هذه هي المـــرة الأولى خلال فترة 
طويلـــة التي يعلـــم فيها الجميع مســـبقا في 
الدوريات الرئيســـية الأوروبية من هو الفائز 
باللقب، وأيضا بشكل عام تقريبا نفس الشيء 
مـــع النازلين إلـــى المســـتويات الأدنى في جل 

الدوريات الكبرى.

  دربي روما يشد الأنظار

فرص الأمير علي في إزاحة بلاتر من عرش الفيفا فينغر يتمسك 

بخدمات روزيسكي
سلام سرحان

} تســـارعت المفاجآت في انتخابات رئاســـة 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفـــا) المقررة 
يوم الجمعـــة المقبل، بإعلان انســـحاب اثنين 
من المرشـــحين الأربعة، لتنحصر المنافسة بين 
الأميـــر الأردنـــي علي بن الحســـين، والرئيس 

الحالي السويسري سيب بلاتر. 
ويبدو من المرجـــح أن تتغير خارطة نوايا 
تصويـــت اتحادات الدول الأعضاء في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم البالغ عددها 209 دول، بعد 
أن توحـــدت الأصوات الرافضـــة لبقاء بلاتر، 

خلف مرشح واحد. 
ومـــن غيـــر المســـتبعد أن تتصـــدع جبهة 
المؤيديـــن لإعادة انتخابه، لأن  الجبهة المقابلة 
أصبحت أوسع من أي وقت مضى، إضافة إلى 
أن فوز بلاتر لم يعد من المســـلمات، مثلما كان 

عليه الأمر قبل يوم الخميس.
قفزة فرص الأمير علي في إزاحة  بلاتر عن 
عـــرش الفيفا، جاءت بعد إعلان رئيس الاتحاد 
الهولنـــدي ميكايـــل فـــان براغ، الـــذي يحظى 
بتأييد معظم الدول الأوروبية، انســـحابه يوم 
الخميس، من الســـباق، وتأكيـــده دعم الأمير 

علي في مواجهة بلاتر. 

واتضحت ملامح الصورة أكثر بعد ساعات 
حين أعلن لويس فيغو لاعب المنتخب البرتغال 
السابق انسحابه من سباق انتخابات الفيفا. 
ويبدو من الواضح أنه ســـيلقي بثقله، هو 
الآخر خلف تأييد الأمير علي بن الحسين. وكان 
الانســـحابان قد حدثا بعد اجتماع المرشحين 
الثلاثـــة، الذيـــن كانت حملاتهـــم متطابقة في 
الشـــعارات والمواقف وتركـــز على هدف واحد 
هـــو إزاحة بلاتر، الذي شـــابت فترة رئاســـته 

الطويلة للفيفا الكثير من فضائح الفساد. 
ويبـــدو مـــن المؤكـــد أن الأمير علـــي وفان 
براغ وفيغو، أدركـــوا أن فرص تحقيق هدفهم 
فـــي إزاحة بلاتر تكاد تكـــون معدومة في حال 

بقائهم جميعا في السباق.
ويمكننـــا أن نتخيل مـــا دار في الاجتماع، 
وأن المرشـــحين الثلاثـــة كانوا يعرفـــون عدد 

الأصـــوات المؤيـــدة لكل منهـــم، وأن الأصوات 
المؤيـــدة للأمير علي أكثر مـــن تلك المؤيدة لكل 

من فان براغ ولويس فيغو. 
ويبـــدو من شـــبه المؤكـــد الآن أن أصوات 
المرشـــحين المنســـحبين ســـتذهب إلى الأمير 
علي، لأن سباق رئاســـة الفيفا أفرز استقطابا 
واســـعا بين بقـــاء الوضع الحالي بـــكل تركة 
الفســـاد والملفات الســـرية الغامضة وبين بدء 
عهـــد جديد من الشـــفافية وإصـــلاح منظومة 
اللعبة الأكثر شـــعبية فـــي العالم. وبنى بلاتر 
خـــلال فتـــرة زعامتـــه الطويلـــة إمبراطورية 
غامضـــة في الفيفا، خارجة عن أي ســـلطة في 
العالم، ويؤاخذ عليها أنها تملك أموالا هائلة، 
تبخل في إنفاقها على تطوير قواعد اللعبة في 

البلدان الفقيرة.
ويكفـــي أن نشـــير إلـــى أن الفيفـــا حققت 
أرباحـــا تصل إلى مليـــاري دولار من مونديال 
البرازيـــل، دون أن تقـــدم مبلغا يذكـــر للفقراء 
مـــن محبي اللعبـــة في ذلـــك البلد. ويســـتند 
تأييد بلاتر إلى رؤســـاء الاتحادات في الدول 
الهامشـــية من خلال مصالح مالية كبيرة بعد 

انفجار عوائد التغطيات التلفزيونية. 
ويســـتمد تأييدا من اتحادات أفريقية من 
خـــلال نفـــوذ عيســـى حياتو رئيـــس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، بسبب ارتباطهم بأسرار 
الملفات الغامضة الســـابقة وخشـــية معظمهم 
مـــن فقـــدان مواقعهـــم إذا تمت إزاحـــة بلاتر 
والكشـــف عن تلك الملفات. وينطبق ذلك الكلام 
علـــى الكثير مـــن اتحـــادات بلـــدان الكاريبي 
وأميركا اللاتينية وبعض البلدان الآســـيوية، 
أي أن بلاتر يحظى بتأييد من هم على شاكلته 
ومضى على بقائهم في مناصبهم فترة طويلة، 
ويرتبطون معه بمصالح مالية، وهو ما يجعل 

إزاحته صعبة للغاية. 
ويبـــدو أن الأميـــر علي ســـيحظى بمعظم 
الأصوات العربية، إن لم نقل جميعها، والكثير 
من أصوات الدول الآسيوية، وكذلك الأوروبية، 
التي سيجلبها فان براغ إلى ملعبه، إضافة إلى 
الأصوات المؤيـــدة لفيغو من أميركا اللاتينية. 
كما أن جبهـــة مؤيدي بلاتر يمكن أن تتصدع، 
حين يدرك مؤيـــدوه أن بقاءه ليس حتميا كما 
كان حتى يوم الأربعاء، فيبدأ عقدها بالانفراط، 
الأمر الذي يرفع فـــرص الأمير علي في إزاحة 

بلاتر وإعلان عصر جديد في الفيفا.

} لندن  - قرر المدرب الفرنســـي أرسين فينغر 
مكافـــأة لاعـــب الوســـط التشـــيكي المخضرم 
توماس روزيســـكي على تفانيـــه بتمديد عقده 
حتى أواخر موســـم 2015-2016. وســـيواصل 
اللاعب مشـــواره مع أرسنال الإنكليزي لموسم 

عاشر. 
وانضم روزيســـكي (34 عاما) إلى أرسنال 
فـــي 2006 بعـــد خمســـة أعـــوام فـــي صفوف 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي وخـــاض مع 
الفريق اللندني حتى الآن 242 مباراة في جميع 
المســـابقات، لكنه لـــم يتوج معه ســـوى بلقب 
واحد أحرزه العام الماضي وكان في مســـابقة 
الكأس الإنكليزية. وكشف فينغر أمس الجمعة 
أنـــه قرر اســـتخدام الخيار الموجـــود في عقد 
روزيسكي والذي يسمح له بمواصلة مشواره 

مع النادي اللندني لموسم إضافي. 
ويذكـــر أن أرســـنال يحتل المركـــز الثالث 
المؤهل مباشـــرة إلى دوري أبطال أوروبا قبل 
المرحلـــة الختامية من الـــدوري المحلي والتي 
تجمعه بضيفه وســـت بروميتـــش البيون غدا 
الأحد، وبفـــارق 3 نقاط و7 أهداف عن ملاحقه 
مانشســـتر يونايتد الذي يحل بـــدوره ضيفا 
على هال ســـيتي. من ناحية أخرى أكد فينغر 
بقاء الثنائي ثيو والكوت وآرون رامســـي في 
صفـــوف النادي اللندني هـــذا الصيف، قاطعا 
بذلـــك الطريق علـــى التكهنات التـــي أحطات 
بمســـتقبل اللاعبـــين خـــلال الأيـــام القليلـــة 
الماضية، لاســـيما والكوت العائـــد مؤخرا من 
إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب. والكوت فقد 
مركزه الأساســـي في أرســـنال منذ تعافيه من 
الإصابة القوية في الركبة، في حين اقترن اسم 
النجم الويلزي رامســـي بإمكانية الانتقال إلى 
برشـــلونة، إلا أن فينغر خرج ليحســـم مصير 

الثنائي. 
وقـــال المـــدرب الفرنســـي فـــي تصريحات 
صحفية ”جميع اللاعبين يريـــدون البقاء هنا 
في أرســـنال هذا الصيف، ليـــس لدي أي قلق 
على الإطلاق“. وأضـــاف ”والكوت لاعب مميز 
ودائمـــا ما ينجـــح فـــي الاختبـــارات بالثلث 

الهجومي من الملعب“. 
ومازال مســـتقبل والكـــوت غير واضح مع 
أرســـنال حيث لم يجدد تعاقده بعد مع الفريق 

والذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

ــــــف الدوريات الأوروبية إلى خــــــط النهاية مفرزة صراعــــــات قوية حول رهان  تصــــــل مختل
المســــــابقات القارية ورهان النزول، لا سيما بعد ما حسمت مسألة التتويج بصفة مبكرة، 
وهذه هي المرة الأولى خلال فترة طويلة يعلم فيها الجميع مســــــبقا في الدوريات الرئيسية 
الأوروبية من هو الفائز باللقب، وأيضا بشــــــكل عام تقريبا نفس الشــــــيء مع النازلين إلى 

المستويات الأدنى.

◄ ألغى نادي ليفربول الجلسة 
التي كان مقررا لها أمس الجمعة 

مع مهاجمه رحيم ستيرلينغ بسبب 
تصريحات نسبت لوكيل أعماله. 

ويمتد عقد ستيرلينغ مع ليفربول 
حتى 2017، وقد أخبر اللاعب إدارة 

ناديه برغبته في الرحيل.

◄ أعلن نادي ستوك سيتي 
الإنكليزي تعاقده بشكل نهائي مع 

المدافع الألماني فيليب فوليسشيد 
بعد فترة إعارة ناجحة مع النادي. 
وانضم فوليسشيد إلى ستوك في 
يناير الماضي على سبيل الإعارة 

من باير ليفركوزن الألماني.

◄ حث أسطورة نادي ريال مدريد 

باكو بويو النادي الأسباني على 
التعاقد مع حارس مرمى مانشستر 
يونايتد دافيد دي خيا، معتقدا أنه 

سيكون الخيار الأنسب للريال.

◄ أعلن بايرن ميونيخ أنه 
سيواجه فالنسيا وإنترناسيونالي 

وقوانغتشو إيفرغراند خلال جولته 
في الصين قبل انطلاق الموسم في 

يوليو المقبل.

◄ أعلن الاتحاد المكسيكي أن 
المنتخب الوطني الأول للبلاد 

سيواجه الأرجنتين وديا في 
الولايات المتحدة خلال سبتمبر 

القادم استعدادا لمباريات الفريق 
في تصفيات كأس العالم 2018.

◄ استعانت مدينة بوسطن 
الأميركية بأحد مالكي فريق بوسطن 

سلتيكس لكرة السلة صاحب 
الجمهور العريض لكي ترفع من 

نسبة قبول سكان المدينة للدخول 
في معركة استضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية عام 2024.

باختصار

ويبـــدو أن الأميـــر علي ســـيحظى 

بمعظم الأصـــوات العربية، إن لم 

نقل جميعها، والكثير من أصوات 

الدول الآسيوية والأوروبية

◄

لانتزاع  ثلاثيا  سيكون  الــصــراع 

إلى  المــؤهــلــة  ــرة  الأخــي البطاقة 

موناكو  بين  ــا  أوروب أبطال  دوري 

ومرسيليا وسانت إتيان

◄

«ســـأواصل اللعب ولكن بمستوى مختلف.. وسعادتي كبيرة بأنني 

سأختتم مســـيرتي مع البارسا في هذا التوقيت المميز بالنسبة إلي 

وإلى النادي».

تشافي هيرنانديز 
نجم فريق برشلونة

خبرني بأي شيء حتى الآن، لم نتحدث عن مستقبلي، 
ُ
«النادي لم ي

وأنا إلى الآن مدرب لريال مدريد. بعد المباراة سنجتمع يوم الأحد 

أو الاثنين لمناقشة مستقبلي ومستقبل النادي». 

  كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لريال مدريد

«في برشـــلونة، يكون اللاعبون على ثقة كبيرة في الفوز بالمباريات 

التـــي يخوضها الفريق، ولكن في الـــدوري الإنكليزي لا تكفي الثقة 

وحدها  للفوز بالمباريات». 

   أليكسيس سانشيز 
مهاجم أرسنال الإنكليزي

الأمير علي بن الحسين ينفرد بمنافسة بلاتر
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} مزيــارة  (لبنــان) – ”المنـــزل الطائرة“ بيت 
غير عادي يقع شـــمالي لبنان في بلدة مزيارة 
بالتحديد، وهو منزل مغترب لبناني على شكل 
طائـــرة ”آيربـــاص إيه 380} تطل مـــن أعاليها 
على ســـهول الكورة وعـــكار ومدينة طرابلس، 
حتى لتحســـبها واقفة على مدرج مطار جبلي 

وأجنحتها بمثابة شرفات منزل.
وصاحب هذا المنزل يقيم، مثل الكثير من 

اللبنانيين، خارج لبنان.
وتعـــود فكـــرة البيـــت على شـــكل طائرة 
إلى المغترب اللبناني ميشـــال ســـليمان الذي 
اشـــبرى قطعـــة أرض تبلـــغ مســـاحتها 1100 
متر مربع وتقع علـــى كتف البلدة التي ترحب 
بزوارها بلافتة كبيرة منحوتة في حجر شمال 

لبنان، في إطلالة رائعة.
وصنعـــت الطائرة من الحديد والأســـمنت 
كأي منـــزل عـــادي، وقائمـــة علـــى 4 أعمـــدة 
خرســـانية وهي بطول 30 مترا وعرض داخلي 
يبلـــغ 6.5 متـــر، وتتكون من طابقيـــن، الطابق 
الأول بـــه صالونـــات وغرفة جلـــوس ومطبخ 

وحمامات، والطابق الثاني به غرف للنوم.
ويحتـــوي الطابـــق الأول علـــى 46 نافـــذة 
والطابق الثاني على 36 نافذة من الناحيتين، 
وهو ما يغني المنزل عن اســـتعمال المكيفات 
فـــي الصيـــف، إلا أنـــه يحتاج إلـــى تدفئة في 

الشتاء.
من  وعنـــد النظر إلـــى ”المنـــزل الطائرة“ 
بعيد يبدو فعلا بمثابة طائرة حقيقية بلونيها 

الأزرق والأبيـــض مـــن الخـــارج، وجناحيهـــا 
اللذين تحولا إلى شـــرفتين. أما سلما الدخول 
والخـــروج فقد تم تبليطهما بالرخام، في حين 

صنع باب المدخل من الحديد.
ويعـــد ”المنزل الطائرة“ مـــن بين البيوت 
الفريدة العديدة التي تميز فن العمارة في بلدة 
مزيارة الغنية بقصـــور المغتربين اللبنانيين 

وفيلاتهم.
ومـــن بين تلك البيوت الفريـــدة منزل آخر 
بني على شـــاكلة معبد يوناني قديم يُرى مثيل 

له في آثار بعلبك في شرق لبنان.

ويقول شـــقيق مؤســـس أحد تلك البيوت 
ويُدعى ســـايد دعبول إن أخـــاه الأكبر ويُدعى 
ميشـــال بدأ في عام 1983 بناء ذلك المنزل على 

شكل معبد يوناني.
وفي ما يتعلق بالشكل الذي اختاره أخوه 
للبيت، قال سايد إن الفكرة أتت من بعلبك لأن 
تاريـــخ تلك المدينة كان يلهـــم أخي الذي كان 

يحب الأماكن التاريخية والآثار.
وتوفـــي ميشـــال دعبـــول قبـــل أن يكتمل 
الطابق العلوي للبيت، لكن ابنته ليلى دعبول 

سمور وأسرتها تقيم في الطابق السفلي.

ويقول ســـايد وليلى دعبـــول، التي تعمل 
مهندســـة ديكور، إنهما يعتزمان إتمام المبنى 

في المستقبل القريب. 
وبينما استلهم ميشـــال دعبول فكرة بيته 
من آثار بعلبك فان مقيما آخر في مزيارة يُدعى 
ريمون شـــاغوري استلهم فكرة بيته من الآثار 
المصرية. ويعيش شـــاغوري وأُسرته منذ عام 
2000 في بيتهم المُشيد على شكل هرم مصري.

وعنـــد مدخل البيت الغريـــب يضع ريمون 
تمثالا لإبنه الراحل شقيق راجح. وتضع كثير 

من بيوت مزيارة تماثيل أمام مداخلها.

مغتربون لبنانيون يسكنون طائرة وهرما مصريا ومعبدا يونانيا

} ثمة عياطٌ عالٍ يمطـــر على أيام الناس 
ولياليهم من شاشـــة التلفزيون ومن ثقب 

المذياع.
المذيع يعيّـــط ومثله الضيف ومثلهما 
ـــب. زخّـــات ضخمـــة مـــن الأنبـــاء  المعقِّ
أمخـــاخ  تتلـــف  والصـــور،  والشـــائعات 
النظـــارة والقارئيـــن والمنصتين. لا خبر 
يقينا ولا شرائط ثقةً ولا وقوع رحيما فوق 
أُسّ الجرح. ليس من صمّامات أمانٍ ولا من 
سواتر وعي تسدُّ مسدَّ أكياس الرمل التي 

بمقدورها صدَّ طلقات الخديعة.
فـــوق الأرصفة الغبـــراء وفي محابس 
أكشاك الكتب، تترمّل جرائدُ الورق وتكفهرّ 
وترفـــرف بعنواناتها النائحة، كما لو أنها 
تعيـــد إنتـــاج طقطوقـــة وردة الجزائرية: 
عيونـــي  خاطـــر  واشـــتروا  اشـــتروني 
ريّحونـــي، فـــلا من يشـــتري ولا مـــن يقرأ 
ســـوى كمشـــة عجائز يتأبّطون الصحيفة 
وييمّمـــون عيونهم وقلوبهم شـــطر مقهى 
الرصيف، وموعد ما زال يسري بالدم، مع 
رشفات بطيئات من فنجان قهوة، وشفطة 

مرتعشة من مؤخرة سيجارة.
ثـــمَّ جاء علـــى الناس حيـــنٌ جديدٌ من 
الدهر امتلكتْ فيـــه منبعاً مريباً للنبأ غير 
اليقين، فوقعتْ في غرامهِ وصدّقتْهُ وبادلتهُ 
الحبَّ بالحبّ والغوايةَ بالغواية والطعنة 

باللذة.
هو عالم الفيســـبوك الشاسع وإخوانه 

بالرضاعة الذين أشهرهم السيد تويتر.
في هذه العيشة الغابوية، تجد السوق 
محتدمـــة والعرض قائم علـــى حيلهِ بدكة 
مـــزاد لا يكلّـــف القـــوم غير ســـويعات من 
وســـعهم ونواح مجسّات الاستلام وفقدان 
غرابيـــل التصفيـــة، وفق مبـــدأ إذا جاءكم 

فاسدٌ بنبأ فتبينوا وتيقنوا وتحسّبوا.
اسمٌ يوحي لك بشيعيّتهِ فيقتل الشيعة، 

وثانٍ بقناعٍ سنّي ليقتل السنّة.
واحدٌ اسمه شوان حمه يطلب صداقتك 
وإذ تذهب للبحوشـــة والتنقيب بصفحتهِ 
المصفّحـــة كـــي تطمئـــنّ روحـــك وقلبك، 
ستجده يغوص بما غاص به وطمس عبد 

الزهرة.
لأبـــي حصة اســـمٌ آخـــر هو جـــورج، 
ولصليـــوة قنـــاع عنوانه نويـــل، ولعازف 
الليـــل صورة مســـتلة مـــن ألبـــوم عازفة 

الجسد البديع.
سرّاق شـــعر وحرامية فكرة ولصوص 
مصطلح. مشـــعلون قســـاة لنيـــران وفتن 
ودســـائس. غـــواة لغـــوة جائفة غاطســـة 
متعفنة ببطن التأريخ. زرّاع أمراض وعللٍ، 

ومشرعنو قِوادة ومحتلو أدمغة باردة.
هي أكبـــر عملية تدويخ ســـقطتْ فوق 

رأس البشر حتى الآن.
في هـــذا الموات العظيم، ثمة من يقلّي 

ويدوزن حروفهُ بزيت الحق.

عازفة الجسد وعازف الليل

ــــــارة اللبنانية أول ما  ــــــارة بلدة مزي عند زي
يســــــترعي اهتمام الزوار هــــــو تلك البيوت 
الثلاثة الشهيرة والفريدة من نوعها. أولها 
بني على شكل معبد يوناني قديم والثاني 
على شكل هرم مصري قديم والثالث على 
ــــــه 380" ويجعل  شــــــكل طائرة آيرباص "إي

المنزل أجنحة الطائرة بمثابة شرفات له.

المنزل الطائرة يثير فضول زوار بلدة مزيارة اللبنانية

صباح العرب

علي السوداني

بدأت فرنســـا حملة علـــى إهدار  } باريــس – 
الطعـــام بوضـــع تشـــريع جديد يحظـــر على 
المتاجـــر الكبـــرى التخلص مـــن الطعام غير 
المبيع ويعاقـــب المخالفيـــن بغرامات كبيرة 

وقد يصل الأمر إلى حد السجن.
ومرر نواب المجلـــس الأدنى في البرلمان 
الفرنســـي (الجميعة الوطنية) قانونا ســـوف 
يجبر متاجـــر الأغذية الفرنســـية على التبرع 
بـــأي غذاء لم يتم بيعه أو تحويله إلى ســـماد 
أو تقديمه كعلف للحيوانات بدلا من التخلص 

منه ببساطة.
ويرمي هذا القانون الذي مرره النواب في 
وقت متأخـــر ليلة الخميس إلـــى خفض كمية 

الأغذية المهدرة إلى النصف بحلول 2025.
وجـــرى إبـــلاغ المتاجـــر بالتوصـــل إلى 

اتفاقيات مع المنظمات الخيرية.
ووفق التشريع الذي اُقر الخميس في إطار 
قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على 
المتاجر التي تزيد مســـاحتها علـــى 400 متر 

مربع توقيع عقـــود بحلول يوليو 2016 للتبرع 
بالطعام غير المبيع والصالح للاستهلاك إلى 
المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام 

الحيوانات أو كسماد زراعي.
وتصل عقوبـــة مخالفة التشـــريع الجديد 
إلى الســـجن لمدة عامين وغرامـــة مالية تبلغ 
75 ألف يورو. وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة 
إن مـــن الخطـــأ  والتوزيـــع ”أف. ســـي. دي“ 
اســـتهداف المتاجر الكبـــرى فقط والتي يقول 
الاتحـــاد إنهـــا تســـاهم فقط بأقل من خمســـة 

بالمئة من إجمالي الطعام المهدر.
كل  إن  الفرنســـية  البيئـــة  وزارة  وتقـــول 
مواطـــن فرنســـي يتخلص مـــن 20 كيلوغراما 
من الطعام ســـنويا وهو ما يتـــراوح إجمالي 
تكلفته بيـــن 12 و20 مليار يـــورو (13.4 و22.4 

مليار دولار).
ومـــازال القانون الأشـــمل فـــي حاجة إلى 
تصويـــت مجلس النواب عليه في 26 مايو قبل 

أن يعرض على مجلس الشيوخ.

} مدريد - منحت السلطات الاسبانية اقامة 
مؤقتـــة لطفـــل من ســـاحل العـــاج اختبأ في 
حقيبة ليدخل خلسة جيب سبتة على الساحل 
الشـــمالي للمغرب، بهدف لقـــاء والدته، فيما 

أبقت على والده قيد التوقيف الاحتياطي.
وكانت سلطات الحدود الاسبانية اكتشفت 
في الســـابع من مايو وجـــود هذا الصبي في 

حقيبة، وكان يتنفس بصعوبة.
وكانت الحقيبة بحوزة شابة في التاسعة 
عشـــرة من العمـــر خـــلال ســـلوكها الطريق 

المؤدي إلى جيب سبتة في اتجاه اسبانيا.
وأوقف مســـؤولو الجمـــارك، الفتاة بعد 
انتباههـــم لتصرفاتها المريبـــة، وعندما قام 
عناصـــر فريـــق الحـــرس الحـــدودي بوضع 
الحقيبة على الماسح الضوئي كشف لهم عن 

وجود الصبي مكوما داخل الحقيبة.
وأوقفت السلطات والد الصبي بعد ساعة 
ونصف الساعة من وصول ابنه، حيث حاول 

عبور الحدود لاستلامه من الفتاة.
والوالد والوالدة مقيمان في جزر الكناري 

الاسبانية بشكل قانوني، لكن الصبي لم يكن 
لديـــه جواز إقامـــة، لذا عمد والـــده إلى هذه 
الطريقـــة لجعلـــه يدخل الأراضي الاســـبانية 

ويلتقي والدته.
وقال متحدث باسم السلطات في سبتة ان 
الادارة العامة للهجـــرة منحت الصبي إقامة 

مؤقتة لمدة عام "لأسباب استثنائية".
ومـــا زال الوالـــد موقــوفـــا علـــى ذمـــــة 
التحقيق ولا ســـيــما بســـبب تــعريضه حياة 

ابنه للخطر. 

قانون فرنسي يفرض عقوبات على إهدار الطعام
{الفوطة عارضة أميركية بـ

والبلوزة} التونسية في كان

أسبانيا تمنح إقامة لطفل تسلل إليها في حقيبة

لـــم تعـــد ســـجادة مهرجـــان كان  } كان – 
الحمـــراء حكرا على مشـــاهير الفن فقط بل 
أصبحـــت منصة لعـــرض آخـــر تصميمات 
دور الأزيـــاء العالمية، حيـــث يحرص كبار 
المصممين على إضفاء لمســـاتهم المميزة 
على إطلالات العارضات اللواتي يتنافســـن 
على إثارة عدسات المصورين في المهرجان 

الذي يحتفي بالسينما العالمية.
وكانت عارضـــة الأزياء كيندل 

جينـــر مـــن أبـــرز العارضات 
بصمـــة  تركـــن  اللواتـــي 
واضحـــة هذا الأســـبوع من 
خلال مرورها على ســـجادة 
مهرجان كان بفستان أسود 
مكـــون مـــن قطعتيـــن من 
تصميم المصمم التونسي 

عز الدين علية.

والتقطت العدسات صورا لشقيقة نجمة 
تلفزيون الواقع كيم كاردشـــيان، وهي على 
السجادة الحمراء بطلتها الأنيقة المتكونة 
من قطعتين استوحاهما المصمم التونسي 
مـــن اللبـــاس التقليدي التونســـي “الفوطة 
والبلـــوزة“، وهـــو عبـــارة عن زي نســـائي 
يتكـــون مـــن الجـــزء العلوي الذي يســـمى 

البلوزة وتنورة طويلة تسمى الفوطة.
كمـــا تألقت كيندل البالغـــة من العمر 19 
عاما، مساء الخميس في حفل عشاء أقامته 
جمعيـــة ”أمفار“ المعنية بالأبحاث الخاصة 
بالإيدز والـــذي يقام على هامـــش مهرجان 
كان، إلـــى جانب العديد مـــن النجوم، حيث 
ارتدت فستانا من قطعتين أيضا من تصميم 

”كالفين كلاين“.
وجمـــع مبلغ قياســـي بقيمـــة 30 مليون 
يورو في ثلاث ساعات خلال الحفل السنوي 
للجمعية، وقد حضرته نحو 900 
شـــخصية، من بينهـــا ليوناردو 
دي كابريو وأنتونيو بانديراس 
وأندريا بوتشيلي والمصمم توم 
فـــورد وديـــان كروغـــر وباريس 
دوقة  فيرغوسن  وسارة  هيلتون 

يورك.
دعوتيـــن  بوتشـــيلي  وطـــرح 
لمأدبـــة عشـــاء معـــه فـــي دارته 
للبيـــع وذهـــب كل منهـــا بمليون 
يورو، وبيعت بطاقة لأمســـية مع 
ليونـــاردو دي كابريو في ســـان 
تروبيه بسعر 250 ألف يورو، في 
حين دفع شـــار آخر مليون يورو 
قدمها  لبانكســـي  قطعـــة  لاقتناء 

الممثل الأميركي للجمعية.
وبيعـــت قطعـــة فنيـــة لجيف 
كونز تحمل اسم ”كولورينغ بوك“ 
(كتاب تلويـــن) مقابل 12 مليون 

يورو.
ومنـــذ العـــام 1993، ينظم 
المعنـــون  ”أمفـــار“  حفـــل 
الإيـــدز“  ضـــد  بـ“ســـينما 
علـــى هامش مهرجـــان كان 
بجمع  وسمح  السينمائي. 
170 مليون دولار لأغراض 
مجـــال  فـــي  الأبحـــاث 

الإيدز.

ل ي لأزي ر و
جينـــر مـــن أبـــرز العارضات 

بصمـــة  تركـــن  اللواتـــي 
واضحـــة هذا الأســـبوع من 
خلال مرورها على ســـجادة
مهرجان كان بفستان أسود
مكـــون مـــن قطعتيـــن من
تصميم المصمم التونسي

عز الدين علية.
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عاما، مساء الخميس في حفل عشاء أقامته 
”أمفار“ المعنية بالأبحاث الخاصة  ”جمعيـــة
بالإيدز والـــذي يقام على هامـــش مهرجان 
كان، إلـــى جانب العديد مـــن النجوم، حيث 
ارتدت فستانا من قطعتين أيضا من تصميم

”كالفين كلاين“.
0وجمـــع مبلغ قياســـي بقيمـــة 30 مليون 
يورو في ثلاث ساعات خلال الحفل السنوي 
900 للجمعية، وقد حضرته نحو
شـــخصية، من بينهـــا ليوناردو 
دي كابريو وأنتونيو بانديراس 
والمصمم توم  وأندريا بوتشيلي
فـــورد وديـــان كروغـــر وباريس 
دوقة  فيرغوسن  وسارة  هيلتون 

يورك.
دعوتيـــن  بوتشـــيلي  وطـــرح 
لمأدبـــة عشـــاء معـــه فـــي دارته 
للبيـــع وذهـــب كل منهـــا بمليون 
يورو، وبيعت بطاقة لأمســـية مع 
ليونـــاردو دي كابريو في ســـان 
250 ألف يورو، في  تروبيه بسعر
حين دفع شـــار آخر مليون يورو 
قدمها  لبانكســـي  قطعـــة  لاقتناء 

الممثل الأميركي للجمعية.
وبيعـــت قطعـــة فنيـــة لجيف 
كونز تحمل اسم ”كولورينغ بوك“
مليون  (كتاب تلويـــن) مقابل 12

يورو.
1993، ينظم  ومنـــذ العـــام
المعنـــون  ”أمفـــار“ حفـــل
الإيـــدز“ ضـــد  بـ“ســـينما 
علـــى هامش مهرجـــان كان 
بجمع  وسمح  السينمائي. 
مليون دولار لأغراض  170
مجـــال  فـــي  الأبحـــاث 

الإيدز.




